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معاناة أسر ة محمد الأسواني

حـوار مطول وهام مع السـيدة / عبير محمود محمد صالح الأسـواني شـقيقة محمد 

الأسـواني ذكريات ومـآسي وابتلاءات وآلام وتعذيب وسـجون ومعتقلات ثلاثة عقود 

من القهر والظلم انقشعت بزوال الطاغية مبارك آمال باكتمال الثورة وإطلاق سراح جميع 

السجناء السياسيين وعودة الطيور المهاجرة ضمن متابعات المرصد الإعلامي الإسلامي 

لأحوال الأسر￯ والسـجناء والمعتقلين والمستضعفين وأسرهم في كل مكان أجر￯ مدير 

ا – نعتذر عن الإطالـة ولكن للتوثيق  المرصـد الإعلامي الإسـلامي ياسر السري حـوارً

لزم الأمر – مع السـيدة / عبير محمود محمد صالح الأسـواني شقيقة محمد الأسواني أقدم 

سجين سياسي في مصر والعالم عبر الهاتف وذلك قبل الإفراج عنه ولكن للانشغال لم يتم 

نشر الحوار الذي هو حوار ذو شجون تطرق لأمور كثيرة تطرقت فيها لحقبة عصر مبارك 

ثلاثـة عقود من الظلم والقهر مليئة بالذكريـات والابتلاءات وقد تحدثت إلينا بكثير من 

المـرارة والأسـى والألم الشـديد.. وبادي ذي بدء نذكـر بأنه حينما نتحـدث عن الأصالة 

والعراقة عن الكرم والنبتة الطيبة وعن العطاء المتدفق الذي لا ينقطع.. نتحدث عن هذا 

المزيج «الكوكتيل» الذي اجتمع في شخصية امرأة مصرية وشخصية نبيلة صابرة محتسبة.. 

فهي الأم والابنة والأخت والزوجة.. سجل حافل بالمكارم والتضحيات والإيثار وإنكار 

الذات.. فلو تحدثنا عن الأم تلك المدرسة التي أعدت أطيب وأنبل الأعراق الإنسانية.. 

ولو تحدثنا عن الابنة والأخت والزوجة.. عن كل هذه المسـميات والصفات والوظائف 

للمـرأة لعلمنـا السر وراء جملـة «وراء كل رجل عظيم امرأة» ومعلـوم أن العظمة لا تأتي 

مصادفـة.. الـذي أتى بها وأبرزها هو كـم وافر من العطاء الطوعـي والمتدفق من جندي 

ا أنها من شقائق الرجال.. استوصي  مجهول أبى أن يعرفه الناس لكن االله  يعرفها تمامً

بهن النبي  بالخير كله لقد خلد التاريخ أسمائهن في مدار الإنسانية.. فأم موسي 
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عليها السـلام وامـرأة فرعون ومريم ابنة عمـران وخديجة بنت خويلد المـرأة التي آمنت 
بالنبي  حين كفر الناس وواسـته بمالها حينـما منعه الناس.. ورزق منها الخير 
الكثير.. إنهن العابدات القانتات ولا زال عطائهن يتدفق.. وهناك من سار على دربهن.. 
ا..  وقليل ما هم من يعرفون تلك المبدعة صاحبة التفاصيل والسـيرة العجيبة وجريئة معً
صندوق الأسرار شـاهدة عصر المسـتحيلات.. ابنة الحركة الإسـلامية التي صارت مثل 
زينـب الغزالي وأمينة قطـب وعزيزة عباس زوجـة المغربي.. إنها ابنة النوبـة الكنزية.. لا 
يعلم الكثير عنها أنها تسلمت راية الجهاد عن والدتها – رحمها االله – لتحل محلها في متابعة 
 ، ا معتقلاً ا في السـجون والآخر أمـضى ٢١ عامً أخبـار أشـقائها فأكبرهـم يمضي ٣٠ عامً
آمنت منذ نعومة أظافرها بقضايا نصرة الحق والمظلومين في كل مكان.. تعرضت للسجن 
والتعذيب والإهانات ولم يثنيها أحد عما آمنت به إنها ابنة الأسرة الميسورة التي وقفت في 
ا  الظل لتصنع العظماء، ورغم مشـاغلها فهي متزوجة ولديها ثلاث أبناء.. فلم تتخل يومً
عن رسالتها السامية وهى في العقد الخامس حاليًا إنها السيدة / عبير محمود محمد صالح 
(عبير الأسواني) نسبة إلى أسوان.. حاصلة على دبلوم عالي في الديكور والأشغال اليدوية 

وهى الآن ربة منزل.. 
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جـ:محمد شـقيقي الأكبر إنسـان بسـيط ومتديـن بفطرته التي فطـره االله عليها.. ما 
ا بأهله متفانيًا في خدمة جيرانه، وبما أنني شقيقته الصغر￯ كان يبالغ في  أتذكره عنه أنه بار�
الاهتمام بي.. أذكر أنه وقت أن التحق بالجامعة كان له نقاش مع أمي –رحمها االله– علمت 
مـن الحديـث أن زملاء أخي في الجامعة خليط من أفكار شـتى ومختلفة متباينة وذات يوم 
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ا أصدرتـه إحـد￯ المجموعـات في الجامعة وتلاه عـلى والدتي  احـضر إلى المنـزل منشـورً

الكفيفة وعلمت أن زملاء أخي في الجامعة إما ليبراليين أو ماركسيين أو من المجموعات 

الدينية وكنت أجد محمد يميل إلى التجمعات الإسلامية وقتها. 

=\m^É_åÿ^=lŸk–=Ïkÿ^=Ôƒ_›sÿ^=‚ÍÑî—j=⁄‰=Wé

جـ: أنا معرفش.. كل اللي أنا أعرفه أن محمد وزملائه كانوا يحلمون بتطبيق الشريعة 

الإسـلامية، وكانوا يحلمون بالتغيير إلى الإصلاح.. أما بالنسـبة لقتل السادات أنا عرفت 

أن فيه إسـلاميين مـن الجيش هم من قتلوا السـادات بعد أن أقدم السـادات على اعتقال 

الشـيوخ منهم: الشيخ كشك والشيخ المحلاوي والشيخ حافظ سلامة وكل من عارضه 

في سياسته وقتها. 

=\Ñ›w‹=÷—Î—è=Êf=fiŸwÍ=„_‘=ÌÜÿ^=àÎÎ…kÿ^=È‰=_‹=Wé

جــ: على حد علمي أن محمد كان مواظبًا على تلاوة القرآن الكريم والصلاة جماعة 

ا أمينًا لكل الناس  في المسـجد، وكان يدعو إلى االله بالحكمة والموعظة الحسـنة، كان ناصحً

ا انه اختلف مع احد أو أسـاء لأحد.. كان  رجالا ونسـاء شـابات وشـباب، لم اعلم يومً

يقـول لنـا ان الصلاة والصيام والزكاة والحج هي فريضـة ربانية فرض االله العمل بها علي 

العباد وكذلك الشريعة الإسلامية هي الدستور الرباني الذي فرض كذلك وهو النموذج 

الوحيـد المفـروض العمل به، ولقد تمت تجربة دسـاتير مدنية غير إسـلامية في عقود عدة 

جـرت البلاد والعباد إلى الاسـتبداد والدكتاتورية أما الشريعة الإسـلامية وهى النموذج 

الرباني الذي لم يعمل به منذ سقوط الخلافة الإسلامية. 
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جـ:أسـتاذي الكريم إن حلم تطبيق الشريعة الإسـلامية هو حلم السـواد الأعظم 
سـواء مسـلمين كانوا وكثير من النصار￯، والتاريخ يشـهد بذلك.. ولم تر￯ أية أقلية أو 
لم يجد النصار￯ بالتحديد عدلاً وتسـامحًا إلا في ظل وجود الشريعة الإسـلامية.. وتروي 
كتـب التاريـخ والتاريـخ القبطـي بالتحديـد عن عصور امتـلأت بالاضطهاد المسـيحي 
المذهبـي.. وخلاصة القـول أن النصار￯ في مـصر لم يتعاملوا بفطرة هدوء وتسـامح إلا 
تحـت الحكـم الإسـلامي.. صحيح أن وجود خطـأ فردي في وقت ما هو خطأ لشـخص 
معـين لا لمنهـج معصوم مـن الخطيئـة كالشريعة الإسـلامية، لكن السـاحة قـد امتلأت 
بالعلمانيـين والشـيوعيين والبهائيين وعبدة الشـيطان والذين احتقـروا الأديان كل ذلك 
وتلك الأفكار لا تحول دون تطبيق الشريعة الإسـلامية وإن أرادوا تجميع هذه المعتقدات 

في مسـمى دولة مدنية.. ونحن كمسـلمين نسـلم الأمر كله الله تعالى الذي يقول: [¬ 
 ¼  »  º     ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯  ®

ا: [ª » ¬ ®̄  °...] فالمسـألة  ½ ¾ ¿ À] ويقول أيضً

خارج نطاق الاختيار.. ونعود لمسـألة النصار￯ أنا لم أشعر في حياتي أن النصار￯ أقلية.. 
ا،  أنا كنت مقيمة في شـبرا وبها نصار￯ كثير معي وحولي والعلاقة بيننا ليست سيئة مطلقً
ولا أدري لمـاذا تشـويه تلك العلاقة والوصـول بها إلى هذا الاحتقـان العجيب! الأقباط 
لم وأمان مع جيرانهم المسلمين حتى في الأماكن ذات الأغلبية  طول عمرهم عايشين في سِ
المسـلمة مثل عين شـمس وإمبابة لم يتعرض احد بسـوء لهم في كل الأحياء الشـعبية، ولم 
ا الذي كان يروج لموضوع الفتنة هذه هو الأمن  اعلـم بوجود فتنة طائفية واحـدة وعمومً
والأمن وحده وهو المسـئول الوحيـد في أحداث احتقان طائفـي وتأجيجه لإيجاد ذريعة 
ا أن الأمن  ا أي شرعية لوجوده.. وسـمعت مؤخرً لبقائه حاميًا لكرسي الحاكم ومسـتمدً
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قد شـارك في كثير من الأحداث ومن ثم كان ينسـبها إلى الشـعب وإلى الاتجاه الإسلامي 
خاصة واتخاذهم كفزاعة ضد كل العقلاء في بلدي. 

=÷jà|||ã`Ë=_Âÿ=lóà≈j=Ï|||kÿ =̂Ó_‡_≈›ÿ =̂‚|||ƒ=_�ÙÎ|||è=_|||·ÿ=Ìà|||‘Üj=„ =̀ �÷|||ÿ=⁄|||‰=Wé
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جـ: إن حجم المعاناة التي لقيتها إن ذكرتها تحتاج إلى مجلدات لكني سـأذكر مأسـاة 
واحدة وهي يوم القبض عليَّ أنا ووالدتي معلمة الأجيال المرأة الكفيفة المسنة وكنت وقتها 
صغيرة، وقد اقتحمت قوات الأمن المصري بيتنا في سابقة هي الأولى من نوعها حيث كنا 
نسكن بمنطقة منية السيرج في أحد أحياء شبرا، حيث اقتحمت قوات الأمن بيتنا بعد أن 
تمكن شـقيقي من الإفلات منهم فكانوا أن دمروا كل شيء في البيت.. واقتادونا إلى قسم 
السـاحل ولم يسمح لنا بتغطية شـعورنا وسرنا في الطريق بهذه الهيئة!! وتخيل معي حجم 
المأسـاة التي حدثت لي ولأمي طوال الطريق إلى قسـم السـاحل بشـبرا!! ورأينا في قسـم 
السـاحل الأهـوال حيث كان يتعمد ضابط القسـم ومخبريه إلى مجاملـة زملائهم في جهاز 
أمـن الدولة وإظهار مد￯ ولاءهم لزملائهم.. فأذاقونا الويل أصناف، والعذاب مختلف 
الألـوان، وكلمـة ويل تعتبر بسـيطة إلى جانب ما حدث لنا مـن ضرب وإهانات وتعليق 
بالقسم.. حتى حضرت سيارة أمن الدولة فتم اقتيادي أنا وأمي في موكب صار إلى مبنى 
الإدارة العامـة لمباحـث أمـن الدولة بلاظوغلي وقتهـا.. حيث اسـتقبلنا الجهاز بمخبريه 
ا بعد الاحتفال بنا أنـا وأمي التي كانوا يتعمـدون عصب عينيها  وضباطه اسـتقبالاً حـارً
وهي الضريرة!! حيث ثم عرضنا على العديد من الضباط لأم أمر أحدهم بتجريدي من 
ثيابي وتهديدي بالاغتصاب وكنت وقتها طفلة صغيرة.. أما أمي المسـنة فقد كسر ضابط 
كبـير الرتبـة أنفها بعد أن قام بلكمهـا بالضربات المتتالية وكأنه في سـاحة ملاكمة.. ومن 
التعذيـب بالكهربـاء إلى ضرب على الأقـدام وتعليق وتجريد من الثياب وضرب بسـلك 
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الكهربـاء المـبروم.. ثم قاموا بفبركة قصة خيالية يعجز أكـبر مؤلفي أفلام المغامرات على 
تأليف مثلها.. ثم تلقينها لي أنا وأمي حتى نذهب أمام النيابة لنذكرها في أقوالنا وما أملته 
علينـا مباحـث أمن الدولـة.. وفي جهاز أمن الدولـة رأيت العديد من زمـلاء وأصدقاء 
ـا العديد من زوجات وأخـوات وأمهات الأخـوة وكانوا بملابس  محمـد.. ورأيـت أيضً
 ￯المنـزل حفاة مثلي وفي حالة يرثى لها.. فهذه ظهـرت عليها آثار الكهرباء، وتلك لا تقو
ـا كان على أحد  عـلى تحريـك ذراعيها من التعليق!! أما هذه الحسـناء فأحضرت لها مفرشً
المكاتب لتداري جسـدها وشعرها بعد أن مزقوا ثيابها كلها. كنت أسمع سيدة اسمها أم 
صابـر وهي تناشـد ابنها حتى يعـترف ليرحمها من العذاب هي وابنتها وزوجها المسـن.. 
وأخر￯ خرجت عن شـعورها وفقدت عقلها.. تمزق شـعرها وثيابهـا وهي لا تدري ما 
تفعـل بعـد أن أصيبت بلوثة عقليـة، وذهب عقلها من جراء ما حـدث لها!! علمت بعد 
ذلـك أنـه تم إيداعها إحد￯ المصحات النفسـية بعد أن تركت أبناءهـا في رعاية أمها بعد 

سجن زوجها.. 

ومـن طرائـف المواقف التـي حدثت معي أن أحـضر المحقق صـورة لرجل حليق 
اللحية وقالوا لي إنه صديق أخوكي بعد أن حلق لحيته.. هاني شاكر صديق محمد الأسواني 
، لكن المحقق كشـف عيني لأر￯ صورة المغني  في البداية تخوفت من عرض الصورة عليَّ
هاني شـاكر!! وخشـيت أقول وقتها إني لا أعرفه حتى لا أضرب ثانية.. فقلت للمحقق 
ا.. فضحك المحقـق وقال لزميله كفاية عليها  هـو صديق شـقيقي لكنه لا يحضر إلينا كثيرً
كده.. البنت بدأت في التخريف.. وعبثًا حاولت أفهم السر وراء هذا الإفراط في العنف 
ا  من قبل الضباط معنا.. ولما كنت صغيرة لا أدري هذه المفاهيم سألت شقيقي محمد يومً
أثنـاء انعقاد جلسـة المحكمـة وهو في القفص عـن حجم هذا العنف الـذي مورس ضد 
أسرتنـا وكنـت وقتها في الثانيـة عشر من عمري فقال لي شـقيقي: لا تحزني سـيجعل االله 
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ا.. لا تهتمي إنها السـادية التي أصيب بها أغلـب أفراد الجهاز وهو بحاجة  بعـد عسر يسرً

إلى مراجعـة جديـدة وإعادة تأهيل، والبعد عن هذه الممارسـات اللا إنسـانية حتى يمكن 

الاسـتفادة منهم فيما بعد وبدون ذلك وغير ذلك.. فليرحم االله المصريين وشعب مصر.. 

ذات مرة تم اقتيادي أنا وأمي إلى سراي النيابة وأمر المحقق بفك قيودي وكشـف عيناي 

وبـدأ في أخـذ أقـوالي التي جرت كالسـيل الجارف مـن فمي.. أقـوالي كلها كانـت إدانة 

لشقيقي محمد.. كانت أمن الدولة لقنتها لي بصورة متأنية تحت الإكراه.. ولما رأ￯ المحقق 

آثار الإصابات الظاهرة عليّ وعلى أمي.. 

وسـألنا المحقق: مـن عمل فيكم كده؟ فقلـت له كذبًا وخوفًـا: إن أمي ضربتني.. 

ولما كانت ضريرة سـقطت من على السـلم ليحدث لها كل هذا الكم من الإصابات وهنا 

ضحك رئيس النيابة ضحكة ملؤها الخبث.. 

ـا وأدنت  وقـال لي: بايـن عليكـي فاهمة كويـس.. وأحضر لي شـاي! اعترفت كذبً

شـقيقي! ولم أسـامح نفسي لقضاء أخي زهرة شـبابه خلف الجـدران.. تخيل معي حجم 

المأسـاة وأنـا أقـر وأعترف أنا وأمي ليدان شـقيقي محمـد.. بعد ذلك يقف رئيـس النيابة 

ا..  ويطلب لأخي بالإعدام شنقً

بعـد نهاية التحقيقـات عدنا إلى منزلنا وجدنا أن جميع الأشـياء قـد نهبت!! ونمت 

أنـا وأمي على سـجادة عـلى الأرض ووجدنا جميـع الجيران والأصدقاء يخشـون الحديث 

معنـا وذلك لعده سـنوات.. وامتد بطش أمن الدولـة إلى كل أقاربنا.. ولكن االله يفعل ما 

يريد.. هذا بعض ما تعرضت له أسرتنا والمعاناة التي ذاقتها أسرتي وأقاربي ووالدي المربي 

الفاضل مدير مدرسه طه حسين للمكفوفين.. كذلك زوجته وأولاده وتوفي والدي بعد 

ذلك من جراء ما حدث له.. وأنا لم أذكر أخي الآخر الذي يصغر محمد الذي ظل معتقلاً 

٢١ سنة لمجرد أنه شقيق محمد ولم يكن له أي اتجاه سياسي أو ديني وقتها.. 
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=€_—kƒ^=ÿd=mÉ`=Ïkÿ^=œËà¡ÿ^=Ï‰=_‹=‚Î—|||è=‚‹=€^¯|||ã=^Ü‰=àÎgƒ=ÓÑÎ|||åÿ^Wé

=fi‘Ë=”á_ù=÷—Î—|||è=⁄—kƒ =̂^Ö_›ÿË=\m^É_|||åÿ =̂ÔÎò–=ÏÃ=Êk‡^Éd=Ñ≈f=Ñ›w‹=÷—Î—|||è

=\‚såÿ^=ÏÃ=p’‹=fl_ƒ

جـ: أخي محمد لم يدان في قضية اغتيال السادات، ولم يكن له أي دور فيها.. إلا أنه 

ا لارتباط القضيتين  ا لقضية الاغتيال ونظرً أديـن في قضيـة الجهاد الكبر￯ والتي تعد رافدً

فكان من الصعب التفريق بينهما.. صحيح أن قضية السادات هي الأشهر.. ولقد علمت 

أن الأمـن يراقـب أحد أصدقاء شـقيقي محمد ويدعي صلاح وبسـبب هـذه المراقبة تمت 

محاولـة اعتقـال شـقيقي محمد إلا أنـه تمكن من الهرب وقتهـا، ثم قبض عليـه وأدين بعد 

، وتم اعتقاله أكثر من مرة بسـبب  ذلـك.. أما الشـقيق الآخر لمحمد فهـو الضحية فعـلاً

ارتباطه الشـديد بشقيقه محمد وكان هو المسئول الأول عن رعايته بعد سجنه فتم اعتقاله 

ـا لقانـون الطوارئ ولم يقـدم للمحاكمة! وفي كل مـرة يتم اعتقاله فيهـا يبرأ وبلغت  طبقً

ا متفرقة!! لقد تم أخذ أخي طارق كرهينة طيلة هذه الفترة  عدد سنوات اعتقاله ٢١ عامً

ا أشيبًا بعد ذلك.  واعتقل وهو في الثانوية العامة ليخرج من سجنه شيخً

=\„˝^=^Ü‰=÷—Î—è=‚Í`Ë=Wé

ا في السـجون أصيـب خلالها بالسـكر والضغط  جــ: بعـد أن قضى أخـي ٢١ عامً

ومشـاكل في الكلى وقطع بالأربطة الصليبية بالقدمين من جراء تعرضه للتعذيب.. وبعد 

أن أُخلي سبيله من السجن تفنن النظام السابق في التضييق عليه ووضع العراقيل أمامه.. 

وكان قد تزوج ورزق بطفلين ويعاني من البطالة في بلاده والبطالة كما تعرف قاسم مشترك 

لد￯ جميع الشباب في مصر.. رغم اجتهاده لحصوله على شهادة الماجستير في اللغة العربية 

إلا أنه لم يحصل على عمل في بلاده فقرر السفر إلى إحد￯ الدول العربية فهو الآن صاحب 

مسئوليات أهمها محمد شقيقي المسجون -أفرج عنه - وهو بخير ودائماً على اتصال بي.
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=^ËàÂkè^=Ñ–Ë=^ �ÑÍÑwj=ÔÎfÈ·ÿ^=âÈ·’ÿ^=⁄Û_g–=‚‹Ë=„^Èã`=‚‹=fik‡`=àÎgƒ=fl^Ñ‹=Wé

=÷Û_—|||è`=fl_Âj^=Ñ≈f=◊áÈ≈|||è=È|||‰=_‹=KKÔ|||gÎ�ÿ^=Ô|||›Íà’ÿ^=”˙|||~˚^Ë=Ô|||Îÿ_≈ÿ^=Ô|||›Âÿ_f

=\ÓÑÎ›wÿ^=◊ÈŸåÿ^=ÁÜ‰=∆‹=Ã_·kj=m_‹_Âj_f

جـ: أقول حسـبي االله ونعم الوكيل في كل من شـوه صورة المسـلمين.. ويكفي أن 
أقول لك أن الذي تفنن في تشويه صورتنا في كل مكان ويصفنا بالتخلف والإرهاب هو 
الآن ذليلاً في شرم الشيخ.. لا يجد قلب يرحمه أخرجه شعبه دون أن يلتمس له أي أعذار 
: «j◊ÀË<%<ÂÑ{{{}_<]Éc<Óju<%^ø◊÷<Í◊€È÷<!]<·c‰».. تخيل  وصـدق رسـول االله 
ا من الإملاء فكان لكل بلاء نهاية، وأحسب أن ذلك امتحان من االله   معي ٣٠ عامً
^>[JJ‹‚¯je» ولا أجد بلاء  ⁄⁄ÁŒ<gu_<]Éc<!]<·c» : وحـب لعبيده الضعفاء يقول 

أشد على الناس من حسني مبارك الرئيس المخلوع. 

=„Ès|||åÿ^=ÏÃ=ÔÙÎ|||ã=œËà¡f=fi‰áËà‹=fi»áË=”á_ùË=Ñ›w‹=ÓÈ|||~˚^=„`=ÉÉà|||j=Wé

=˙îvË=⁄f=m_ÎŸ’ÿ^=‚|||‹=ÑÍÑ≈ÿ^=ÏÃ=_›Âj_|||ã^áÉ=Ú_Â‡d=ÏÃ=_ws‡=_|||›Â‡`=˘d=Ô|||Íàî›ÿ^

=Ïkÿ^=Ôr^àÕ‡˘^=‚‹=«È‡=^Ü‰=çÎÿ`=m_ÎŸ’ÿ^Ë=Ñ‰_≈›ÿ^=‚‹=Ïÿ_ƒ=flÈŸfÉ=‚‹=ào‘`=Ÿƒ

=\ÔÍàî›ÿ^=„Èsåÿ^=ÏÃ=_�‡_Îv`=qÑwj=l‡_‘

جـ: دخل محمد السـجن وقد انتهى من دراسـته الجامعية أما طارق فكان طالبًا في 
ا منهم على مواصلـة التعليم رغم العوائق التـي وضعت أمامهم  الثانويـة العامـة وحرصً
احتال محمد لرؤية أخيه، وكان محمد في سجن الاستقبال وشقيقه طارق في أبي زعبل ولا 
يمكنهـم رؤية بعضهـم البعض إلا عن طريق هذه الامتحانـات.. وتقدم الأخوين لأداء 
ا ونجح كل منهما والتحق محمد بكلية التجارة  oامتحان الثانوية العامة، وبالفعل التقيا سوي
والتحـق طارق بكلية دار العلـوم.. واقتصر دوري وقتها على إحضار الكتب والمذكرات 
لهـم وكنت أجـد صعوبة بالغة في إدخال الكتب إلى السـجن وأمـام إلحاحي كانت إدارة 
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السـجن تسـتلم الكتب مني، وعلمـت بعد ذلك إن الكتب والمذكـرات لا تعطى لهم إلا 
قبل شهر من الامتحانات يسلمونهم الكتب فقط من دون المذكرات والأقلام!! حتى أن 
شـقيقي محمد والمعروف بتفوقه في الدراسة مكث ثلاث سنوات وهو يرسب في أكثر من 
مادة لعدم تسـلمه الكتب في الموعد المقرر!! المهم أنهم واصلوا الدراسـة وكلما انتهوا من 
الدراسة في الكلية انتظر بعضهم البعض الالتحاق بكلية أخر￯ حتى التحق الاثنان بكلية 
الحقـوق وحصلا على دبلوم الشريعة الإسـلامية العالي، وحصل أحدهم على ماجسـتير 

اقتصاد.. أما الآخر فاكتفى بماجستير لغة عربية فور خروجه من السجن.. 

وفي واقع الأمر كنت أشعر أن الذي حصل على كل هذه المؤهلات الجامعية هو أنا 
وأمي –رحمها االله– نفرح لنجاحهم رغم هذه الظروف القاسـية ونحزن لإخفاقهم، وفي 

كل الأحوال كنت أشعر بتفوقي ونجاحي وكوني أشاركهم في المأساة. 

=ÒÑvd=Ú^àref=_|||·›ŸƒË=Ú_·f =̀Ôn˙n= �÷ÍÑÿË=Ô|||rËäk‹= �l‡ =̀Ô|||Ÿó_Õÿ =̂ÏjÑÎ|||ã=Wé

=€^¯|||åÿ^Ë=KKÿË˚^=÷kÙÎ‰=ÿd=‚ÍÉÈ≈j=˘=Ï’Ÿ≈r=_›‹=ÓàÎ�Äÿ^=ÔÎv^àsÿ^=m_ÎŸ›≈ÿ^

=\‚Î‡Èså›ÿ^=÷Û_—è`=ÔÍ_ƒáË=Ôì_Äÿ^=÷j_Îv=‚Îf=‚Î—ÃÈj=ŒÎ‘=_·‰

جــ: أولاً توفيـق االله  وحـده هو الذي أمـدني بالقوة وأعاننـي على تحمل كل 
الصعاب والمستحيلات .. 

ا بأن رعايتي لأشـقائي والاهتمام بهم سيكون  J_ Î‡_n زوجي الكريم لم يشـعرني يومً

على حساب أولاده وحسابه هو شخصيuا، لقد كان زوجي من أعز أصدقاء أشقائي وكان 
لا يجـد أي غضاضـة في اهتمامي بهم بل كان يقوم هو شـخصيuا بمسـاعدتي في رعايتهم.. 
أما موضوع إجرائي لعدة عمليات جراحية فهذا صحيح ولم تقف هذه الجراحات حائلاً 

دون مساعدتي لأشقائي والحمد الله أنا بخير بفضل دعوات الصالحين من العباد. 
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=ïÄêÿ^=Ê‡`=_Â·‹=KKàÎo’ÿ^Ë=àÎo’ÿ^=Ï‡^Èã˚^=m˙sã=⁄›wj=àÎgƒ=ÓÑÎåÿ^=Wé

=Óà�f=E„_›ÎŸÿ^=‚sãF=ÔÍàî›ÿ^=„Èsåÿ^=h≈ì`=‚‹=iËàÂÿ^=‚‹=‚’›j=ÌÜÿ^=ÑÎvÈÿ^

= �÷ÿ=⁄ÂÃ=fiÿ_≈ÿ^Ë=àî‹=ÏÃ=‚Îs|||ã=⁄‘=Á_·›kÍ=_ �›Ÿv=Ñ≈Í=ÊÎÃ=iËàÂÿ^=„_‘=l–Ë=ÏÃ

=\ÔŸÎwkå›ÿ^=Ô≈–^Èÿ^=ÁÜ‰=Ÿƒ=ÔÎÛÈó=Ô‹äv=_·ÿ=Ï—Ÿj=„`

جــ: لاحـظ حضرتـك أنك قلـت واقعة مسـتحيلة لكن هـذا لم يكن سـو￯ واقع 

، وأحسب أن السجناء الذين تمكنوا من الهروب من هذه السجون نوعيتهم  عجيب فعلاً

فريـدة، ولا أعلـم حتى الآن بتكـرار مثل هذه الحادثة.. أذكر أنهم كانوا حسـبما قرأت في 

الصحف المصرية أنهم أربعة أفراد: ضابط برتبة مقدم أركان حرب اسمه عصام القمري، 

ا شقيقي  وضابط صف بسلاح الصاعقة اسمه خميس مسلم، والشيخ نبيل المغربي، وأخيرً

محمد الأسواني.. وحسبما عرفت أن شقيقي كان أصغرهم وأقلهم خبرة وقتها، وقد تمكن 

ثلاثة فقط من الهروب ولخطأ فني لم يتمكنوا من اصطحاب الشـيخ نبيل ليذوق أصناف 

التعذيـب ويـر￯ العجائب في سـجنه بعد فرار زملائـه.. ونعود إلى بدايـة الموضوع كان 

ا وغاضبًا أشـد  يوم زيارة وخرج علينا شـقيقي محمد ببدلة السـجن الزرقاء وكان مسـتاءً

ا، وبمجرد رؤيتنا أنا وأمي قال  الغضب وقد اختفت الابتسـامة والتفاؤل من وجهـه تمامً

لنا: «هو الراجل ده مش ناوي يجبيها البر» –يقصد المخلوع حسـني مبارك– قلنا له: ماذا 

حـدث تاني؟ فقـال محمد: يعني هو لم يكفيـه ثبوت التعذيب الذي أثبتـه الطب الشرعي 

علينا وإحالة بعض من ضباط أمن الدولة إلى محكمه الجنايات لتعذيبهم سجناء الرأي في 

مصر وكل من كان له علاقة بهم من أسرهم وأصدقائهم؟.. 

إنها لمسرحية سـخيفة أن يتم تبرئتهم من أول جلسة حتى إن حسني مبارك منحهم 

الأوسـمة والنياشـين ورحلات الحج والعمرة!! ثم أضاف: إيه اللي بيحصل ده هو إحنا 

دمنا رخيص للدرجة دي؟! واسـتطرد قائلاً لأمي: الصبر طيب يا حاجة بكرة هتسمعي 
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حسـني مبـارك لا يجد ملجأ يحميـه ولا قلب يرحمه.. وكانت أمي تشـفق على محمد الذي 

يعـاني من السـكر والضغط.. إلا أن سـنوات القهـر والإذلال التي قضاها في السـجون 

المصريـة تقـف حائـلاً دون أن يجعله يسـتكين أو يهدأ ودوي صفـير معلنًا انتهـاء الزيارة 

وانصرفنا منها بعد أن طلب مني ومن أمي مغادرة المنزل والسـفر إلى البلدة وطلب عدم 

ـا حتى يعلمنا هو بموعدها التـالي. إن الحالة التي كان عليها  الحضـور له في الزيارة مطلقً

محمد وهو يودعنا لا توصف كانت مزيجًا من خيبة الأمل في نظام مبارك والحنق الشـديد 

عليه والشـعور بالمهانة.. فلقد التمس العدل فلم يجده، بل أخرج له القوم ألسـنتهم فلم 

يتحمل القهر في السجون المصرية والذي فاق كل آلام البشر.. 

وبعد ثلاثة أيام من زيارتنا له اسـتمعنا بإذاعة لندن بهروب ثلاثة سـجناء سياسيين 

من سجن طرة.. فأخذت استعرض في نفسي من يكون يا تر￯؟.. 

ا أن يكون شـقيقي محمد من بينهم لتكاثر الأمراض عليه والتي تقف  ولم أتوقع أبدً

حائـلاً دون هروبـه.. وفوجئـت بالأسـماء وكان أخي محمـد من بينهم!! ومـا بين ذهول 

وتعجـب وسرور وفجأة تحطم باب الشـقة وكنت أنا وأمي في البيت وقتها.. وفشـلنا في 

إقنـاع رجال الأمن بعدم معرفتنا بمكان شـقيقي محمد فتـم إهانتنا وضربنا وتحطيم أثاث 

المنزل.. وتم اقتيادنا في رحلة عذاب تشـبه تلك التي قطعناها منذ سـبع سنوات إلى مبنى 

مباحث أمن الدولة بلاظوغلي.. وكنا حفاة أنا وأمي وبثياب المنزل ودون غطاء للرأس.. 

وبعـد يومين من التعذيب المسـتمر جاء أحدهم ومعه خطاب مفـاده أن هناك من اتصل 

بمنزل الأسـواني يخبر أمه بشـعوره بمزيد من الذل والضيق وأنه يشـعر بعد تبرئة ضباط 

التعذيـب إنهـم سـيقومون بالانتقام منه وأخـبرني أنه يحبني أنا وأمي وطلـب من أمي أن 

تسامحه في كل ما سيحدث لنا.. 
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=\ñ_î—ÿ^=Ñ·f=lwj=fi—k·Îÿ=ià‰=Ê‡`=‚ÍÑî—j=Wé

جــ: لا أعلم ما الذي كان يدور في رأس أخي محمد وقد أدين من قبل دون سـبب 

واضـح ومحمـد رغم إدانته لم يكـن قاتلاً في يوم ما، لكن هذه الأسـباب التي دعت محمد 

ا من هروبه  ا أدوات بدائية، وقبض على محمد بعد ٢١ يومً للهروب من السجن مستخدمً

ليدان ويحكم عليه بأحكام جديدة ١٢ عام لترفع في رصيده في مصلحه السجون كمؤبد 

ثم الهروب وهناك المزيد. 

=\ægòÿ_f=ÑÍä›ÿ_f=‚ÍÑî—j=^Ö_‹=Wé

جــ: في حقيقة الأمر أضيف لأخي محمـد أحكام جديدة تكفي لقضائه باقي حياته 

ا لسـنوات وكانت  في السـجون، فأثناء وجوده بسـجن العقرب ممنوع عنه الزيارات تمامً

هنـاك مجموعـة من الشـباب مـن منطقة عين شـمس تقوم برعايـة وكفالة أسر السـجناء 

قبضت أمن الدولة عليهم ولجأت إلى حيلة عجيبة لتأديب هؤلاء الشباب ووجه الادعاء 

ا ليس من بينهم شـخصية معروفة اسـتعان  لهـم تهمة قلب نظام الحكم!! ولما كانوا شـبابً

الأمـن بقيـادات قديمة أدينت من قبل ووضعت في السـجون ووضعتهم على رأس هذه 

المجموعات! واتهموا بإمدادهم بمعلومات تؤدي إلى قلب نظام الحكم بالقوة المهم أدين 

مـن أدين وحكم على السـجناء المسـتعارين بأحـكام تراوحت بين مؤبد وعشر سـنوات 

والإعدام، كان نصيب شـقيقي ١٠ سـنوات لإصابته بالشـلل وقتها.. وقال القضاة أنهم 

اسـتعملوا الرأفة مع شـقيقي التي لم يتعرف على أي من المتهمـين الجدد. ولك أن تتخيل 

شـارع بأكمله في منطقه عين شـمس يسـاق إلى المحاكم العسـكرية لأنهم يساعدون أسر 

السـجناء.. وآخـرون قد اعتقلوا لأنهـم نظموا دورة كرة قدم وقيل وقتها أنهم يمارسـون 

الرياضـة العنيفـة وكان مـن الأجدر لمن قبضوا عليهم أن يشـتروا لكل شـاب منهم كرة 
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ليلعـب بهـا بدل مـن الألعاب الجماعيـة التي تؤدي بهم إلى السـجون وقضـاء بقية العمر 
داخله. 

=\iËàÂÿ^=Ñ≈f=Ñ›w‹=Ÿƒ=ög—ÿ^=fij=ŒÎ‘=Wé

ا كان الأمن قد ألقى القبض على أحد  جــ: بعـد أن تمكن محمد من الهروب ٢١ يومً
أصدقائه وتحت الضغط الشـديد قام بإخبار الأمن عن مكان شقيقي ولا أعرف بالضبط 
الطريقـة التي قبض عليه بهـا، ولكني علمت أن زكي بدر وزير الداخلية وقتها قد أعطى 
الضوء الأخضر بتوجيهات من حسـني مبارك بـضرورة تصفية العناصر الهاربة وبالفعل 

قتل اثنان وأصيب أخي وأعادوه إلى السجن ليستكمل العقوبة الأصلية وزيادة عليها. 

=é_·ÿ^Ë=ÊÛ˙‹âË=Êjàã =̀ŸƒË=Ñ›w‹=Ÿƒ=ög—ÿ^Ë=iËàÂÿ =̂ÔÎŸ›ƒ=àn =̀È‰=_‹=Wé

=\l–Èÿ^=÷ÿÖ=ÏÃ=_ÂŸ‘

جــ: أقـول إن هروب محمد وزملائه من سـجنهم كان بمثابـة صفعة قوية وجهت 
للنظام المصري آنذاك، فالهروب كان بمثابة صفعة ووضع هذا النظام المتغطرس وقياداته 
ا، فالحراسـات مشـددة  ا يسـيرً على المحك.. وفي الواقع لم يكن هروب محمد وإخوانه أمرً
وظروف السـجن في منتهى السـوء وقسـوة المعاملة والتفتيش الذي يجري على الزنازين 
ا حجم الآلام التـي كانت تعصر قلوب السـجناء وقتها،  يتـم ليـل نهار.. وأنا أعلـم جيدً
وبإمكانيات بدائية بسيطة تمكنوا من الهروب.. واستنفر النظام المصري وقتها أمن الدولة 
رت كل أجهزة الدولة  خِّ والجيش والحرس الجمهوري والأمن العام والأمن المركزي وسُ
للبحـث عن شـقيقي وزملائه الهاربين! وانتشرت الأكمنة في طـول البلاد وعرضها وتم 
اعتقـال الناس عشـوائي{ا بل وتم القبض عـلى بعض الأحياء كاملة.. ثـم تمت عملية قتل 
ا إلى السجن.. وقد علمت  ا منفردً خارج نطاق القضاء لجميع زملاء أخي ثم عودته مصابً
ا، وأصيب أخي في قدمه وذراعه ورأسه ونجاته  أن النظام كان قد أهدر دماء الفارين جميعً
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من الموت ولكن المذايع أذاع نبأ مقتل محمد الأسـواني وشقيقه ولم يتحمل والدي  
هـذا الخبر فسـقط من فـوره وفارق الحيـاة.. أما بالنسـبة للأقارب والناس فـكان نجاح 
ا وعـدت الهاربين كأبطال قوميين  ا أعاد الثقـة في رأيي إلى الناس جميعً الهاربـين شـيئًا باهرً
مخلصـين أحدثـوا نكاية في هذا النظـام المتسـلق.. وبالقبض على محمد الأسـواني ومقتل 
زملائـه عـادت خيبـة الأمل وقـد أطلت برأسـها في كل بيت وفي كل نجـع وفي كل قرية 

مصرية. 

=\÷ÿÖ=Ñ≈f=qÑv=^Ö_‹=Wé

جـ: على مدار عامين تم الحرمان من الزيارة ولم تسـمح إدارة السـجن لي ولوالدتي 
ـا لهم وكنا نلتقي بمحمد عند مثولـه في المحكمة وهو في قفص الاتهام بعد  بالزيـارة مطلقً
تقديمه إلى محاكمة اسـتثنائية بتهمة الهروب.. ومن السـخرية أن القاضي الذي كان ينظر 
القضية كان المستشـار سـليمان أيوب وهو الذي سبق وأن حكم وفي الجلسة الأولى ببراءة 
 !!￯كل الضبـاط الذين شـاركوا في تعذيب السـجناء السياسـيين في قضيه الجهـاد الكبر
وبمجـرد أن رآه أخـي محمد حدثت بينهما مشـادة انتهت بطلب أخـي تنحي القاضي عن 
نظـر القضية، وبعد جدل طويل تمت تنحية القاضي وقدم المتهمون أمام المستشـار محمود 
ا بالعباد فتمت تبرئة جميع المتهمين وحكم على شقيقي  رفقي التي كانت أحكامه كلها رفقً
محمد بـ ١٢ سـنة سجن وبانقضاء الدعو￯ بالنسـبة للمتوفين في القضية.. ويكفي الذكر 
ا لهم ويعتبر محمد الأسواني هو أول من  أن أشـقائي قد أنشـأ النظام السـابق سـجنًا خاص~
تم توطينه في هذا السـجن الرهيب خاصة أنه سـجن يتفق مع إمكانات أخي ولقد تحمل 
ا من الآلام وكأسطورة تجاوزت روايات السجناء وأصبح الأمن  أخي على ظهره ٣٠ عامً
يـدرس قصـة الهـروب كمقرر دراسي للاسـتفادة منهـا.. إن أخي محمد أمضى في محبسـه 
ـا كاملة مغلـق عليه هو وزملائه لا يرون الشـمس أو أي مصدر ضوئي غيرها!!  ١٥عامً
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ولا يعرف ما يدور حوله في العالم ولا يعرف شـيئًا عن أهله ولا يعرفون شـيئًا عنه!! لقد 
ا في تلك المحنة وقد فارقه الشـباب وودعه إلى الأبد وكان قد سـجن  أمضى محمد ٣٠ عامً
وهـو في ٢٣ مـن عمـره وهو الآن قـد تجاوز الــ ٥٣ وقد أدبر عنـه العمر ونسـأل االله له 

السلامة..

=\Ñ›w›ÿ=fi’já_Íâ=l‡_‘=ŒÎ‘=Ïÿ=Ïvàêj=‚’›‹=àÎgƒ=ÓÑÎã=Wé

جـ: سـأقول لك يا سـيدي مـرت الزيـارات في السـجون بفترات متباينـة، تكون 
مقبولـة أحيانًـا وأحيانًـا أخـر￯ غـير مقبولة نهائيZا، وسـأروي لك شـهادة المقـدم لطفي 
وزيـري أمام محكمـة أمن الدولة يصف فيها كيف كانت الزيارة.. سـأله القاضي سـؤالاً 
ا.. صف لي كيف تكون الزيارة؟ قال المقدم لطفي: الزيارة مدتها حوالي ربع سـاعة  واحدً
بـين النزيـل وأسرته من الدرجة الأولى، ويكون بينهما سـلك شـائك مكون من سـورين 
وحـراس يمـرون باسـتمرار بين الزائر والسـجين الـذي يقف ومعه مخبر ومخـبر آخر مع 
ا من الأهالي إلى السـجين أو من السـجين إلى  أفراد أسرته ولا يمكن أن يصل شـيئًا مطلقً
ح بوجبة واحدة  ـمَ الأهـالي.. وعـن كيفية وصول الطعـام إلى النزلاء؟ قال لطفي: إنه يُسْ
للنزيل وكيس فاكهة ولتر كوكاكولا، أما الملابس فيصرفها السجن له ٢ شورت و٢ فانلة 
و٢ بدلـة واحـدة للصيف والأخر￯ للشـتاء.. ويصرف لهم كوب و٢ أطباق بلاسـتيك 
واثنين بطانية. هذه هي الشـهادة التي ذكرها الضابط أمام محكمة أمن الدولة.. وبها تمت 
تبرئة شـقيقي الأصغر طارق من تهمة مسـاعدة محمد في إحضار معدات ليهرب بها، بعد 
ا. بعد هذه الشهادة تم منع زيارة  أن تبين لهم استحالة دخول أي شيء عبر الأسلاك مطلقً
السـجناء.. ومن اليوم الأول لسـجنه تمت زيارته في ظروف كلها قسـوة.. وبعد عام من 
القبـض عليهـم انقطعت الزيارة لمدة عامين كاملين.. ثم سـمح بها ثانية.. ثم قطعت لمدة 
عام.. ثم فتحت.. ثم قطعت مرة أخر￯ لمدة عشر سـنوات!! لتصبح مدة قطع الزيارات 
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ـا كاملـة، وتم منعـي فيها من رؤية شـقيقي والذي كان يعيـش في زنزانة انفرادية  ١٥عامً

ا إلا للتحقيق معه أو العرض على النيابة. إنه تعذيب ممنهج  ومحـاط بالظلام ولا تفتح أبـدً
ومنظم للسجين وأهله.. 

وقصـة أم رجـب رحمهـا االله شـاهدة العذاب الأهـل في الزيارة.. فقـد حضرت أم 
ا فوصلت أمام باب السجن  رجب الغضبان يوم الخميس من أسيوط وكان القطار متأخرً
ا  في السـاعة الثانية بعد الظهر وتم منعها من الدخول بحجة أنها لم تحضر في الثامنة صباحً

لاستخراج تصريح الزيارة!! 

تخيل السـيدة جـاءت من الصعيد ولا تعرف أحد في القاهـرة.. فما كان منها إلا أن 

نامت بجوار سور السجن يومي الخميس والجمعة.. وفي صباح السبت تمكنت من زيارة 

ابنها عبر السلك لمدة ١٠ دقائق فقط!! تصور تخرج من بيتها في الصعيد في منتصف الليل 

ا محطة رمسيس ثم تصل  وتسـتقل القطار الذي يتأخر بها فتصل السـاعة الثانية عشر ظهرً

أمام بوابة السـجن السـاعة الثانية فتمنع من زيارة ابنها وتنتظر يومين لكي تر￯ ابنها لمدة 

١٠ دقائق فقط.. حسبنا االله ونعم الوكيل.. 

والقصـة الثانية لوالـدة الأخ محمود الجمل كانت تحضر إليه كل يوم وتجلس بجوار 

 .. ￯السور عسى أن يسمح لها بزيارة ابنها ولكن دونما جدو

والقصـة الثالثـة في سـجن الفيوم وهي زيارة شـقيقي الآخر طارق والمسـموح بها 
ا.. أو نعود دون  مرة كل شـهر لمـدة ١٠ دقائق هذا لو تمكنا من الحضور في الثامنـة صباحً
الزيارة.. وأحيانًا كانوا يتسلمون الزيارة منا لتوصيلها إلى شقيقي الصغير طارق.. ولكن 
علمت بعد ذلك أنه لم يكن يصله أي شيء!! كنت أخرج من منزلنا في شبرا بصحبة أمي 

الكفيفة المسـنة، نسـتقل الباص إلى رمسـيس ومن رمسـيس إلى الجيزة في باص آخر.. ثم 

نركب أتوبيس المحافظات إلى محافظة الفيوم لنسـتقل مواصلة أخيرة إلى باب السـجن.. 

ا..  تصوروا حجم المعاناة ٤ مواصلات لرؤية أخي ١٠ دقائق وأحيانًا لا نراه مطلقً
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أما سجناء الوادي الجديد.. فحدث ولا حرج، الغالبية ترفض الزيارة لبعد المسافة 

وعدم رؤية أهاليهم فترات طويلة.. إلا في صورة مذلة كانوا يخرجون النزلاء يجلسـونهم 

مثـل أسر￯ الحـرب في طابور عـرض!! ٥ أفراد دونـما انتعال شيء وزيارة سـلك.. ولا 

يسـمح لهـم بالوقـوف إلا عند وقوف أهالي السـجناء الذيـن لا يتعرفوا عـلى أبنائهم من 

شـده الزحـام.. الزيارة ١٠ دقائق فقـط!! يؤمروا بالجلوس والانـصراف وهم في وضع 

القرفصـاء.. مـن القاهـرة إلى أسـيوط إلى الواحات في سـجن الوادي الجديد ٣٠ سـاعة 

مواصـلات ركـوب ونزول قبل السـجن غير المشي في الصحراء لمدة سـاعة أو أكثر حتى 

يصـل الأهـالي إلى باب السـجن.. وغالبًا ما ترفـض الزيارة بعد قطع كل هذه المسـافة!! 

ويـترك الأهـل الأطعمة للحراس وينصرفـوا وغالبًا مـا يتم إبعاد الأهالي عن السـجون 

بطريقـة مهينة عـن طريق الكلاب البوليسـية والخيـول.. ولن أتحدث عـما كان يجري في 

سجن دمنهور.. ومن أسوأ المواقف ما حدث في سجن أبي زعبل.. لن أنسى موقف الأم 

ا من زيارة ابنها، وعندما سـمحوا لها بالزيـارة توفاها االله.. وموقف  التـي منعت ١٥ عامً

الأب الـذي لم يتعرف على أبناءه!! والأبناء الذين لم يتعرفوا على أبيهم!! والزوجة التي لم 

تتعرف على زوجها لتغير ملامحه!! 

=ÏÃ=€_Õù˚^Ë=Ú_|||å·ÿ^=‚‹=àÎo’ÿ^=_Âÿ=lóà≈j=Ïkÿ^=m^Ú˙kf˘^=‚ƒ=l≈›|||ã=Wé

=\fiÂfá_–`=Ÿƒ=æ…òŸÿ=fiÂ·sã=fij=pÎv=àî‹=„Èsã

جـ: كلام سـليم دخلت سـجن النسـاء أنا وأمي وبعد حوالي شـهر أفرج عنا بعد 

ا تم احتجاز زوجة الشـيخ نبيل المغربي أسـكنوها نفس  القبـض على محمد .. وهناك أيضً

الزنزانة التي أقامت فيها أمي من قبل.. وكذلك زوجة الشـيخ عبد ربه كانت في زنزانتي 

!! والكثير من النساء اتهمن في قضايا تفجيرات  ا كاملاً والتي عاشت فيها خمسة عشر عامً

الأزهر والعديد من السيدات وضعن نفس السجن القبيح.. 
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=\„Èsåÿ^

جــ: لا واالله انقلب الحـال١٨٠ درجة بمجرد قيام الثورة تقلـص دور أمن الدولة 
 ..￯فتحـول السـجن إلى وضـع آخر.. وكـم كنت أتمنى أنه لو عاشـت أمـي إلى الآن لتر
أنـا الآن أزور محمـد يوميRـا وأدخـل كـم لا بأس به مـن المأكولات، وأحضر لـه كثير من 

الملابس.. كل ذلك بفضل االله ثم نجاح الثورة.. 

هنا نقطة فاصلة في الحوار.. أثناء عمل الحوار المطول خرج الأسواني من السجن.. 
وتكمل الأخت عبير شـقيقة الأسـواني فتقول: الذي يؤلمني وبعد خروج شـقيقي محمد 
من السـجن هو بقاء ٨٤ نزيلاً سياسـيRا من زملاء شـقيقي في السـجن!! وأريد أن أسـأل 
: إنـه لو قدر االله وفشـلت الثورة هل سـيتم تقديم الثـوار إلى المحاكمات بوصفهم  سـؤالاً
متمرديـن وهـم الآن أبطـال بعـد نجـاح الثـورة.. أليـس من الإنصـاف أن يعـد هؤلاء 
السـجناء –معظمهم مـرضى– أبطال على المعاش ومحاولة تعويضهم عن هذه السـنوات 
التـي فقدوهـا.. إن التهمـة التي كان سـيقدم لها الثـوار هي نفس التهمة التي سـجن من 
أجلهـا ما تبقى من السياسـيين في سـجن العقرب وسـجن المنيا.. ومعانـاتي لم تنتهي بعد 
برغـم خـروج محمد أخي ما زلت أشـعر بالاضطهاد والظلم الشـديدين.. ومعاناة أسرة 
الأسواني لم تنتهي إلا بالإفراج عن كل السجناء السياسيين في السجون المصرية.. فعندما 
سجن نيلسون مانديلا قامت الدنيا ولم تقعد من أجله.. أما السياسيون في مصر فلا أحد 
ا طويلة، وأقول لكل من تسـبب في هذه المأسـاة: اعلم  يبكي عليهم رغم قضائهم أحكامً

أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين االله حجاب.. وحسبنا االله ونعم الوكيل. 
Ï‹˙ƒˇ^=⁄ÎŸòkÿ^=ÔwÃ_’ª=Ï‹˙ãˇ^=Ñìàª^=J=Ï‹˙ãˇ^=Ï‹˙ƒˇ^=Ñìàª^=WáÑîª^
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٥٥ يومًا معصوب العينين وموثق اليدين

والصعق بالكهرباء عقاب من يرفض الكلام

«سـامح عبدالسلام معروف» شاب في العقد الرابع من العمر خريج كلية الهندسة 
«قسـم كمبيوتر» تغيرت حياته في لحظات، ذلك الشـاب المتدين الملتحي دائم الصلاة في 
المسـاجد المختلفة، تحـول من مهندس كمبيوتر إلى بائع في «سـوبر ماركـت» حتى تزوج 
ورغـب في بنـاء حياة جديدة حتى فوجئ بـزوار الفجر يطرقون باب منزله مسـاء الأول 
من يناير للقبض عليه بعد التفجير الذي اسـتهدف «كنيسة القديسين» الأمر الذي أزعج 

زوجته لتفقد حملها الذي كان الأمل في مستقبل جديد. 

لم يكـن هذا الشـاب مجرد معتقـل فقط وإنما كان شـاهد عيان عـلى جرائم مباحث 
أمن الدولة في مدينة نصر خاصة على ممارساتها الأخيرة حتى آخر لحظة قبل الثورة وبعد 

الثورة. 

ا على تفاصيل وفاة «سيد بلال» هذا  سامح عبد السلام معروف هو نفسه كان شاهدً
الشاب السلفي الذي توفي على إثر التعذيب داخل مديرية أمن الإسكندرية القديمة. 

يروي معروف تفاصيل عن جهنم الحمراء أو السلخانة بمباحث أمن الدولة بمدينة 
ا  oا وحمل «الكفاح في الحياة» كرسالة وكان شاب نصر يروي أنه تخرج في كلية الهندسة متفوقً
ا، ولكن مشهد إنساني في قطار لوفاة أحد الأشخاص، جعله  ا وليس متدينًا أو ملتزمً oعادي
ا مـن االله والالتزام بتعاليم الإسـلام والصلاة في المسـجد، ثم بـدأ في حضور  أكثـر اقترابً
الدروس الدينية وتصادف حضوره مناقشـة حول الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٦، 
فما كان منه سـو￯ أن أبد￯ رغبته في المشاركة في الدفاع عن العراق ضد الغزو الأمريكي 
ويبدو أن تلك الكلمة وصلت إلى مباحث أمن الدولة بالإسكندرية ليفاجأ بزائري الفجر 
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يطرقـون بابه ويذهبون به لمقـر مباحث أمن الدولة بمنطقـة الفراعنة ليتعرف على أهوال 

هذا الجهاز، البداية تعصيب للعينين وتقييده من الخلف والحجز داخل زنزانة ثم ترحيله 

في عربة ترحيلات وهو معصوب العينين ومقيد ليصل وسط إهانات لفظية وضرب من 

أمنـاء الشرطـة إلى مدينة نصر أو كما يصفها «جهنم الحمـراء» جلس على الأرض وبدأت 

التعليـمات تصـدر من الضباط مثل «أنتم الآن في مصر ومـن لم يأت هنا. لا يعرف مصر. 

هـذه جهنم الحمراء. أنتم بلا أسـماء. أنتـم أرقام فقط. العلاج والنـوم والطعام واجبات 

مقدسـة والتلاعب فيها أمر يسـتوجب العقاب والخضوع لجلسـات تعذيب بالكهرباء. 

التواجد في زنزانة النوم بمواعيد والتقلب أثناء النوم ممنوع وأي مخالفة تعني التعذيب. 

وسـط كل هذه الأجواء، لا يعلم سـامح ما تهمته، فقد تم اختطافه بدون العرض 

على النيابة، أو القضاء وفجأة يتم استدعاء سامح لمقابلة الضابط المكلف باستجوابه وكان 

الاتهام هو الارتباط بالقاعدة. والرغبة في السفر للعراق للانضمام «لتنظيم جهادي» فهذه 

هي المعلومات التي قدمها العميل ضد معروف. جلسـات التعذيب مسـتمرة بالكهرباء 

الوضع على سرير وتوصيل الأسلاك لكافة أجزاء الجسم ثم الاستجواب. خلع الملابس 

ا، لا ير￯ شـيئًا، والعلاج مسـتمر  كاملـة والوقوف لعدة ليال، سـيناريو اسـتمر ٤٢ يومً

والطعام إجباري حتى لا يموت، ثم فوجئ بصدور قرار اعتقال لمدة عامين لا يعلم شيئًا 

عن حياته ومستقبله. 

ثـم عاد سـامح معروف إلى الحيـاة بعد تجربة أضاعت من إنسـانيته الكثير، ليخرج 

مـن معتقله للحياة الطبيعية ليجدها أصبحت معتقلاً آخر، فمهندس الكمبيوتر تحول إلى 

بائـع في محل، والـشركات أصبحت ترفضه، فقد أصبح من زائـري أمن الدولة. وخلال 

ا  ثلاثة أعوام حاول سـامح العودة من جديد وعندما تزوج وأراد أن يبني مستقبلاً جديدً

جاء الزائرون عقب سـاعات من التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين ماري مرقص 
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بمنطقة ميامي، وكان سامح قد تزوج وانتقل من منزله ليفاجأ باتصال تليفوني من ضابط 

أمن الدولة ليخبره بأنه في منزل والدته وأن والدته وشـقيقته معه حتى يأتي، هرع الشاب 

ا تقف في الشـارع في حالة هلع ليعود  ليجـد والدتـه التي تجاوزت من العمر السـتين عامً

من جديد إلى جهنم. بات ليلة بقسـم الرمل ثم توجه إلى عربة ترحيلات إلى مقر مباحث 

ا ثم تم اقتياده إلى مديرية أمن الإسـكندرية  أمن الدولة بالفراعنة معصوب العينين ومقيدً

القديمـة في الـدور الرابع بمنطقـة اللبان التي تحولـت لمقر اسـتجواب ١٦ من المقبوض 

عليهم. 

فظائع التعذيب:

ا وحتى العاشرة  أربعـة أيام مـن التعذيب المتواصل من السـاعة الثانية عشرة ظهـرً

، ثلاثـة ضباط يجـرون التعذيب بالكهربـاء ولكن ضغـط الكهربـاء كان أعلى من  مسـاءً

السـابق ثلاثة ضباط قسـموا أنفسـهم على جسـده، أطراف الأسـلاك تناثرت على جميع 

أعضائه. ظل يردد كلمة «يارب» فما كان من الضابط سـو￯ وضع حذائه على فمه ليأمره 

بألا يذكر هذه الكلمة مرة أخر￯، مأسـاة إنسـانية بكل المقاييس عاشها سامح معروف لم 

تكن الأسئلة تخص ملابسات التفجير ومكان وجوده أثناء وقوع الحادث، وإنما الرغبة في 

معرفة اتصالاته بالخارج، أو أن لديه عنوان بريد إلكتروني (إيميل) ذلك الشاب المهندس 

في قسم الكمبيوتر، منعه الخوف من الوقوع في المتاعب 

من أن يكون لديه «إيميل» أبسط قواعد الكمبيوتر. وعقب أربعة أيام من التعذيب 

المتواصـل توقفـت فجأة لم يكن يعرف السـبب في الترحيـل إلى السـلخانة الكبر￯ بمقر 

الجهـاز بأمـن الدولـة بالقاهرة بمدينـة نصر ولكن السـبب كان وفاة «سـيد بلال» بفعل 

التعذيب وإلقائه في الشارع أمام أحد المراكز الطبية. 
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يوم ٢٥ يناير:

حالـة من الرعـب أصابت المعتقلين داخل الجهـاز بعد ٢٥ يناير ليـس لتعذيب أو 
ا. الضباط ينادون  لضرب أو لإهانة جسدية ومعنوية وإنما بسبب المعاملة التي تغيرت تمامً
المعتقلـين بلقب «حبيبي» زيادة في الطعام المقدم. السـؤال عن الصحة والحال وهل يريد 
ا أو مشروبًا سـاخنًا! رعب سـيطر على المعتقلـين وأصبح القادم  Tالمعتقـل أن يشرب شـاي

، يبدو أن المعاملة ستأتي بالموت أو القتل أو الدفن.  مجهولاً

اهتـمام بالعـلاج، أعداد المعتقلين تقـل، وحالة من الرعب تنتاب سـامح معروف، 
وأمـين شرطـة بالجهاز يطمئنه ويخـبره بأنه قد يكون أفضل حالاً مـن زملائه حتى لم يتبق 
غيره داخل جهاز مقر أمن الدولة بمدينة نصر. أخبره ذلك أمين شرطة وزاد بأن طالبه بأن 
ينام حتى يشفى من الحروق، لأنه الباقي الوحيد ليأتي يوم ٢٤ فبراير الماضي ليستدعيه. 

الخـــروج:

وفوجـئ سـامح معروف في صبـاح اليوم التـالي بإيقاظ من قبل مسـئولي الجهاز له 
وأعطـوه ملابس وحـذاء واقتادوه إلى ميكروباص. مشـهد لم يعتده فسـيارة الترحيلات 
هي القاعدة، أسـئلة وهواجس انتابته ماذا سـيفعلون وإلى أين سـأذهب حتى وصل إلى 
محطة رمسـيس فوجئ بضباط جهاز أمن الدولة يزيلون عصابة العين التي ارتداها غصبًا 
ا، وأخبروه أن  ا من المال. السـاعة كانت تقـترب من الثامنة صباحً ـا ويعطوه مبلغً ٥٥ يومً
يسـتقل قطار الثالثة إلى الإسـكندرية وأعطوه حقيبة تحمل أماناته. دخل سـامح معروف 
إلى سـاحة محطة مصر برمسـيس وهو لا يسـتطيع أن يترجل وير￯ بصعوبة لا يعلم ما في 
الحقيبة هل سـتنفجر، ماذا سيحدث استقل القطار وحتى وصل إلى الإسكندرية لا يعلم 
مـاذا سـيحدث، أخبروه بـأن يتوجه إلى مقر أمـن الدولة بالفراعنة بالإسـكندرية، ذهب 
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وأخبر نفسـه، لو وجدت صورة مبارك في الاسـتراحة بمقر الجهاز فالنظام لا يزال باقي! 

وإذا لم أجدها فما أخبروني به صحيح رغم جميع المشاهد التي رأيتها في الطريق. 

وذهب سامح معروف لمقابلة ضابط أمن الدولة بالجهاز بالإسكندرية الذي تعامل 

معه بلطف شديد ولم يكن يريد سو￯ العودة لمنزله، وعاد وهو في حالة ذهول ولم يصدق 

مـا حـدث، علم أن زوجته فقدت حملها من صدمة القبـض عليه ورفض أن يغادر المنزل 

عند اقتحام المتظاهرين لمقر أمن الدولة. 

EOMNN=éá_‹=NQÅÍá_kf=QRPUU=ÉÑ≈ÿ^J=fl^à‰˚^=ÓÑÍàr=WáÑîª^F
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أحمد سليم كحك.. أمير الانتقام

ا لمقتل  أمن الدولة أحرقت منازل قرية كحك وأجبرت النساء على السير عرايا عقابً

أحد ضباطها.

ا على عدد كبير من المعتقلين السياسيين منهم أحمد  أفرج المجلس العسـكري مؤخرً

سـليم كحـك، وهو من أعيـان قرية كحك بحري والتي شـهدت في مطلع التسـعينيات 

مواجهات شرسـة مع جماعة التكفير (رافد الشـوقيين)، والتي نتج عنها مقتل المقدم أحمد 

عـلاء ضابط أمن الدولة، كان اغتيالهم للمقدم أحمد علاء رئيس قسـم مكافحة النشـاط 

ا أمام مكتبه  الدينـي بمباحـث أمن الدولة فـرع الفيوم (١٩٩١م) حيـث نصبوا له كمينًـ

ا في دمائه داخل سيارته ولاذ  بالفيوم وأطلق عليه اثنان النار من سلاح آلي فأردوه مدرجً

المسـلحان بالفـرار على دراجة نارية، وكان المقدم أحمد علاء قـد اتهمه عديدون بأنه جرد 

زوجة أحد قادة الشوقيين من ملابسها وأجبرها على السير شبه عارية عبر شوارع قريتها 

لأكثر من ساعة بسبب رفضها الإدلاء بمعلومات عن مكان هروب زوجها الهارب. 

تم اعتقال أحمد سـليم كحك من القرية نتيجة لهذه المصادمات رغم أنه لم يكن من 

جماعـة التكفير (رافد الشـوقيين) إلا أنه عرف عنه شـقيقيه محمد وعـلى التزامهم الديني، 

حيـث إنـه يكبرهـم، هذا فضلاً على تفوق علي سـليم في مجـال الخطابة في مسـجد القرية 

واعتيـاده معارضـة الحكومة علانيـة على المنبر، فتم اعتقـال الثلاثة من منزلهـم في القرية 

ولكـن سرعـان ما اعترض أهـالي القرية على اعتقـال أقاربهم حيث تـم اعتقال زوجات 

الأشـقاء الثلاثـة وأبنائهـم وأقاربهم عـلى اختلاف درجاتهـم، فما كان مـن أجهزة الأمن 

إلا أن عاقبـت جميـع أهالي القرية وقامت بوضع جميع أقارب أحمد سـليم وأبنائه في منزل 

العائلـة وإحراق المنـزل المكون من ثلاث طوابـق، لتلتهم النار البيـت بالكامل ويصاب 

أولاد أحمد سـليم بحروق متعـددة فضلاً عن إصابة أحد أبنائـه بحالة من الصرع الدائم 
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يعالـج مـن آثارها حتـى الآن عند طبيب نفسي شـهير، ولم ينته الأمر عنـد هذا الحد ففي 
عام ١٩٩٥توفي محمد سليم كحك في سجن شديد الحراسة (العقرب) على يد جنرالات 
التعذيب، والتي كان يشرف عليها الطبيب مصطفى الشهاوي طبيب السجن آنذاك، وفي 
نفس التوقيت توفي ابن عمه سـيد سـليم في سجن أبو زعبل شـديد الحراسة، لقد عانت 
قرية كحك بحري الأمرين من ممارسـات مباحث أمن الدولة، والمعروف أن هذه القرية 

 .￯يبلغ عدد سكانها ٥٠ ألف نسمة وتتبعها ١٠ عزب صغيرة وقر

وقد التقينا مع المفرج عنه أحمد سـليم كحك، وشـقيقه علي سـليم كحك ليرويا ما 
حدث: 

ا  أنتمـي لجماعـة الجهاد السـلفي وكنت أمير جماعـة كحك قبلي والتـي تنتهج منهجً
ا من قرية كحك التابعة لمركز إبشـواي بالفيوم اعتقلت  سـلفيqا وسـطيqا وعمري ٤٩ عامً
في ٤ مـارس ١٩٩٢ عـلى ضوء مقتل المقدم أحمد علاء الديـن مفتش مباحث أمن الدولة 

بالفيوم. 

ا عنه أخذ النسـاء والشـباب وتعذيبهم، وعذب   وكان المقـدم أحمـد علاء مشـهورً
زوجتـي وزوجـة أخـي علي وزوجـة أخي محمد الذي توفي في سـجن ليمان طـرة في مايو 

١٩٩٦م.

وحكـم عـلى أهل قرية كحك بالتعذيـب لقتلهم المقدم أحمد عـلاء الذي كان يقوم 
بتعذيب النسـاء وبعضهم عولجوا بمستشـفى الخانكة لحدوث فقـدان الوعي وتهديدهن 

بالاغتصاب بالإضافة لتجريدهن من ملابسهن. 

ا لقتـل المقدم عـلاء حتى لا تثـور علينا   وأضـاف أحمـد كحـك: إنني كنـت رافضً
الداخليـة وتـم حـرق المنزل الخاص بنـا المكون من ثلاثـة أدوار وكان والـدي وزوجتي 
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وأخـواتي محتجزين بحجرة واحـدة في الدور الأرضي وأصيب والـدي بجلطة من جراء 

ما حدث. 

وكان نتيجـة مقتل المقدم أحمـد علاء أن هدموا منازل كحك بحري وحرقوا منازل 

كحك قبلي. 

وكان هنـاك قـرار اتهام لــ ٩ أفراد وهم مـرسي محمد رمضان - محمـد محمود عبد 

المنعم - خليفة محمود رمضان منفذو القتل. نور محمود رمضان - أحمد سليم علي كحك 

« قائـد وأمـير ومفتـي التنظيـم » - محمد سـليم علي كحـك - رجب محمـد إبراهيم عبد 

الرزاق - خالد محمود السـيد خالد - إبراهيم عبد التواب مرسي. احتجزت في السـجن 

ا ولكن قتل في السـجن.  ا واعتقل أخي ٤سـنوات وأخي الأصغر٢٥ عامً قرابـة ٢٠ عامً

ورفـض المستشـار أحمد العشـماوي دفاع المحامين عنـا وكان من ضمن هـؤلاء المحامين 

منتصر الزيات. 

وتـم احتجازي بعنبر الموت بسـجن ليمان طرة وهذا العنـبر لا يوجد به أي متنفس 

للهـواء ولا إنـارة ولا مياه وتم تجريدنا من ملابسـنا داخل السـجون وكانـوا يفعلون بنا 

ماطاب لهم ومنعنا من الزيارة من شـهر سـبتمبر ١٩٩٣ حتـى ١٩٩٦ نهائيlا وذلك حتى 

مقتل شـقيقي محمد وأضاف أحمد كحك أنه حتى الحوالات المالية التي كانت ترسـل لنا 

منعنا منها وحتى الفسحة لم تمنح لنا. 

ا وبعدها تم ترحيلي لسجن المزرعة وطلب  ا واحدً جلست في سجن ليمان طرة عامً

مني رشوة للانتقال لهذا السجن. 
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أقدم سجين سياسي يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في وقائع تعذيب:

مثل محمد محمود صالح، الشهير بالأسواني، أقدم السجناء السياسيين، أمام محكمة 

جنايات السـيدة زينب، للإدلاء بشـهادته اليـوم في واقعة تعذيب النزيل السـياسي محمد 

سليم كحك، ما تسبب في وفاته تسعينيات القرن الماضي.

كـما أدلى صديق المجني عليه محمد وديع سـلام ليدلي بشـهادته في الواقعة المذكورة 

حيث أنهم كانوا شهود على تعذيب وقتل «كحك» في سجن ليمان طرة.

ويذكـر أن عمليات تعذيب محمد سـليم كحـك قد بدأت في أواخـر عام ١٩٩٤م 

باسـتنزاف المذكور وإجباره على الاعترافات بالمشاركة في قتل ضابط أمن الدولة بالفيوم 

الرائـد أحمـد علاء وقامـت جرافات من الداخليـة بهدم المنزل على أسرتـه في قرية كحك 

بحري في محافظة الفيوم.

وقامت القوة الأمنية باصطحابه إلى مقراتها بالفيوم ومنها إلى سجن العقرب شديد 

الحراسـة وتعـرض هناك للـضرب والتعذيب المبرح، فـارق على إثرها الحياة بمستشـفى 

ليمان طرة عام ١٩٩٥م.

وهناك شـاهده محمد الأسـواني أقدم السجناء السياسـيين حيث كان يقضي عقوبة 

المؤبـد في قضية اغتيال السـادات، والشـاهد الثاني محمد وديع حيـث كان يعالج في ليمان 

طرة بقسم العناية المركزة.

وصرح أحمد سـليم كحك شـقيق المجني عليه لشـبكة الإعلام العربية «محيط» بأنه 

ا، فقد رأيت شقيقي ينزف أمامي لعدة أيام دون أن يسعفه أحد،  أحد شهود الواقعة أيضً

ولما شـارف على الموت نقل إلى مستشـفى ليمان طرة، وجاءني خبر وفاته بعد ما يقرب من 
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الشـهر ومن سـاعتها وأنا أحاول أن أعرف تفصيلات الواقعة إلى أن قابلني «الأسـواني» 

و«وديع» بعد الثورة وعرفت منهم تفصيلات الوفاة.

يذكر أن شبكة الإعلام العربية «محيط» تبنت حالة السجين السياسي محمد الأسواني 

وأحمد سليم كحك أحد أعيان قرية كحك بمحافظة الفيوم. 

EOMNOLRLUÅÍá_kf=æÎ®=ÔÎfà≈ÿ^=m_‹ÈŸ≈ª^=Ô’gèF
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ترهيب زوجات المعتقلين

=WÑ›v`=Ñ›w‹=ÓàÎ›ã=KÉ=€È—j

حينـما أخـذوا زوجـي الدكتـور عصـام حشـيش قـال «أسـتودعكم االله» فقلنا له 
 XW V U T] ـا ـا، وهكـذا أصبحنـا في كنـف االله جميعً «نسـتودعك االله» أيضً

Z Y ] \] [الزمر:٣٦]. 

هم بالرجوع مرةً أخر￯ بعد اقتياد  نا أحدُ دَ د هذه الآية للأولاد حينما توعَّ كنـتُ أردِّ
زوجـي معهـم وإصرارهم على أخذ مفتاح الشـقة وتهديـد زوجي بأنه سـوف يعود مرةً 

 .￯أخر
نفذ هذا التهديد؛ كنتُ رغم ما حدث من اعتقالٍ ظالمٍ  لكن لم يخطر ببالي أنه سوف يُ
لزوجـي وأمرٍ مجحـفٍ بعدم التصرف في أموالنـا التي ما جمعناها إلا مـن كدٍّ ومن تعب؛ 
فلم نتاجر في الفياجرا ولم نتاجر في المخدرات ولم نتاجر في أرواح البشر ولم نتاجر بصحةِ 
النـاس؛ كنت رغـم كل هذا أظن أنه ربـما توجد خطوط حمراء لكرامة الإنسـان؛ ولكني 
صدمـتُ لما حدث معي يوم الإثنين ٢٠٠٧/٣/١٣م، السـاعة التاسـعة مسـاءً فقد كان 

يفوق كل ما حدث لنا من قبل من إرهاب. 
ا عندي بالمنزل  حينما طرقوا عليَّ الباب وأنا بمفردي في الشقة زاعمين أني أخبِّئُ أحدً
ذكرتُ لهم أني بمفردي في الشـقة وليس معي أحدٌ من أولادي، ولا أسـتطيع أن أفتح لهم 
البـاب إلا في وجود أحـد من أولادي، وطلبت منهم أن يمهلـوني للاتصال بأحد أبنائي 
، ولكنهم رغم ذلك اسـتمروا في الطرق على باب المنزل بعنفٍ شـديدٍ وتهديدي  ليحضرَ
بكـسرْ باب الشـقة، حتـى حينما قلتُ لهم إني سـوف أرسـل للصحافة لتر￯ مـا تفعلونه 

ذ أزواجهن قالوا: «إنتِ عارفة إن إحنا مش بيفرق معانا صحافة».  بالنساء بعد أخْ
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وحينـما طلبتُ منهم إذن التفتيش قالوا: «إحنـا مش بتوع أذون، وإنتِ تعلمي هذا 
فدائماً نأتي دون إذن».. بالطبع ودون خوفٍ من المسـاءلة من أحدٍ لأنَّ هذه أشـياء ليست 

في قاموسهم. 
ا) في بيتي وتهديدهم  كلما أتذكر محاصرتهم لي وأنا امرأةٌ مسنةٌ (أبلغ من العمر ٥٥ عامً
لي بكسر باب منزلي أشعر بأنني في ذلك اليوم لم أكن في بلدي التي أُحبها وما زلتُ أحبها 
وسـوف أظل أحبها مهما فعلوا بنا، بل شعرتُ لحظتها أنني في العراق وأنَّ المحاصرين لي 
هـم أمريـكان يقتحمون بيتًا أعزلَ كما نر￯ في نشرات الأخبار أو حتى في فلسـطين حينما 

تحاصر البيوت بجنود الاحتلال. 
ـا، ثم تلته  إحسـاس فظيع أن تشـعر بعـدم الأمان في بلـدك وفي بيتك، مرَّ بي سريعً
رحمات االله وسـكينته عليَّ وتذكرتُ كلمات زوجي «أسـتودعكم االله» فاستشـعرت معية 

االله معي. 
ل خـوفي أمنًا  كنـتُ أعلـم معيـة االله علـم اليقـين فأصبحتُ أراهـا عين اليقـين تبدَّ
ا وأحسستُ بالاطمئنان لحفظ االله لي، وبعد أن كنت أخشى من فتح الباب  واضطرابي ثباتً
وبعـد نصف سـاعة مـن الترويع لي من الخـارج وإصراري على عدم فتح بـاب المنزل إلا 
ا  بوجـود أبنائـي وإظهار إذن التفتيش الذي لم يكن معهـم ولم يظهروه لي اضطررتُ أخيرً

أن أفتح باب المنزل وحفظني االله. 
=WÌàù_~=Ÿƒ=Éá^Èkj=ÓàÎo‘=m˘˜_åj=‚’ÿË

؟؟  - لماذا كل هذا العداء لنا ونحن لا نحمل لهم عداءً
ت من أجلها مواد عديدة في الدستور؟؟  - أين حقوق المواطنة التي تغيرَّ

- أين المجلس القومي للمرأة الذي يدعي أنه ينادي بحقوق المرأة المهدرة؟؟ 
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ـدر حقوقـي حينما أخـذوا زوجي دون جريرةٍ أو ذنبٍ سـو￯ أنه يريد الخيرَ  - ألم تهُ
هِ؟؟  لبلدِ

در حقوقي حينما اقتحموا بيتي وفتشـوا في كل شيء حتى حجرة نومي فلم  - ألم تهُ
يعد لي خصوصية؟؟ 

ـدر حقوقي من قبل حينما صـدر حكمٌ بعدم التصرف في أموالي دون إعطاء  - ألم تهُ
أي فرصة لي أو للمحامي للدفاع عن حقي؟ 

- ألم تهـدر حقوقـي وحقـوق أولادي حينما ارتفـع ضغطي بعد هـذه الواقعة وأثَّر 
ا!!.  صحي[ا عليَّ وعلى أولادي حتى اضطررتُ أن أُعطي أحدهم مهدئً

- أيـن منظـمات حقوق المـرأة مما فعل فيَّ مـن تهديـدٍ باقتحام المنـزل دون حتى أن 
ينتظروا أن يحضر بعض أبنائي ليقف معي؟ 

ا لقد شعرتُ هذه المرة بأنهم يقصدوننا نحن الزوجات والأبناء بهذه التصرفات  أخيرً
للضغـط علينـا والتضييق حتى نكـون أداةً للضغط على أزواجنا، ولكنـي أقولها.. فواالله 
الذي لا إله غيره لن يفلحوا في هذا، فمن خالط النقاء والطهر وعاشره لا يرضى به بديلاً 

ا أن يكون سوطًا للجلاد عليهم.  ولا يمكن يومً
ا بدعوتنا، ولن  ا باالله وتمسـكً وهـذه التصرفـات لن تزيدنا- بـإذن االله- إلا اعتصامً

 Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿] ..يضيعنا االله لأننا ننشـد الخير لأمتنا وأهلينـا
Ï Î Í     Ì ËÊ É È] [الرعد: ١٧].

ENPQ=ñ=◊á_g‹=m˙—k≈‹Ë=„Èsã=Ω=„È›Ÿåª^=„^È~˚^=i_k‘=‚‹F=WáÑîª^
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التصفية الجسدية لقيادات الجماعة الإسلامية 

في عهد زكي بدر

التعذيب في معتقلات أمن الدولة ملف سـيظل لعدة سـنوات قادمة بل للعشرات 

من السـنوات القادمة وفي كل يوم سـوف نكتشـف المزيد والمزيد من جرائم هذا الجهاز 

في حـق المواطنـين الذين اعتقلهم بعـد أن اتخذهم أعداء للنظام السـابق الفاسـد والكل 

يعـرف أن أكثـر المتضررين أو مـن اعتقلوهم أفراد الجماعات الإسـلامية بأسـيوط وعن 

هـذا الامرتحدث الشـيخ شـعبان ابراهيم وقـال إن من ابتكر التعذيـب في معتقلات أمن 

الدولـة هو الوزير السـابق للداخلية زكي بـدر الذي كان له سياسـة خاصة وهي أن يتم 

الاعتداء بالضرب بشـتى أنواعه على المعتقل منذ القبض عليه أمام زوجته وأولاده حتى 

مثوله للتحقيق وهذا حتى يتم كسر أنفه أمام أطفاله وقد قام بدر بعدة جرائم قتل لأفراد 

الجماعـة أهمها الشـيخ ماجـد العطيفي الـذي قتل علانية في وسـط النهار بشـارع الجلاء 

بأسيوط والشيخ عرفة درويش الذي قتل بالرصاص وهو يعتلي المنبر في ديروط وكذلك 

الشـيخ شـعبان راشـد الذي قتل وهـو يلصق إعلانات عـن محاضرة للدكتـور عمر عبد 

الرحمن وأسـفرت حملات الاعتقالات التي كان قام بها بدر لتصل إلى ثلاثة آلاف معتقل 

وقد أسـفر تعذيـب المعتقلين عن إصابة بعضهم بالشـلل في الذراعين أو السـاقين أمثال 

المهندس طارق العطيفي والذي يمشي الآن على كرسي متحرك ومنهم من مات من شدة 

التعذيـب مثل مصطفي بلبص وهناك من لم يتـم العثور عليه حيا أو ميتا مثل أحمد حرب 

ويضـاف إلى جرائم زكي بدر من قتلوا بسـبب تفشي الأمـراض وإصابتهم بالجرب وقد 

اعـترف معظم المعتقلين عن جرائم لم يرتكبوها خوفـا من التعذيب وعن طرق التعذيب 

قال الشـيخ شـعبان إن طـرق التعذيب التي تعرض لهـا عدة أنواع مثل تعليق السـلخانة 

ا كالذبائح والشواية كالفرخة المعلقة في أسياخ الشواية وتكسير العظام بالذراعين أو  تمامً
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السـاقين أو الضلوع بالإضافة للصعق الكهربائي عن طريق الجهاز والتي تبدأ من واحد 

فولـت حتـى ٢٥٠ وقد تعرض العـشرات للموت من هذا النوع مـن التعذيب ويضاف 

ا الكثيرون أمام عيني  إلى ما سـبق الضرب على الرأس بخشـبة بها مسـامير وقد مات أيضً

ومنهم من يعاني الآن من أمراض نفسية بسبب هذا النوع وأسيوط بها المئات من المصابين 

بهـذا النوع والغريب أن بعض الـدول العربية كانت تنتدب ضبـاط أمن الدولة لتدريب 

ضباطهم على تعذيب المواطنين حفاظًا على كراسيهم.

EOMNO=2›åÍÉ=P=ÔÎÿËÑÿ^=Ú_g‡˚^=ÓÑÍàr=WáÑîªF
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نصر السيد يحكي رحلة الصعق والتعرية

وتهديده بزوجته وبناته في سلخانات أمن الدولة

نصر السـيد حسـن نصر أحد قيادات الإخوان المسـلمين بمحافظـة القليوبية، من 
مواليد قرية الرملة بمركز بنها محافظة القليوبية في الأول من فبراير عام ١٩٥٨م، تخرج في 
كلية الزراعة جامعة الزقازيق عام ١٩٨٠م، ويعمل مفتش أول بتموين بندر بنها، متزوج 
وله ٥ من الأبناء؛ الكبر￯ فاطمة متزوجة ولديها طفلان، وحاصلة على إجازة عن النبي 
 في حفـظ القـرآن الكريـم بروايـة حفص عـن عاصم ثم أحمـد حاصل على 
ا للحصول على الإجازة،  ، وفي طريقه أيضً ليسـانس شريعة إسلامية ويحفظ القرآن كاملاً
ثـم إبراهيم طالـب بكلية أصول الدين قسـم الحديث، ويحفظ القرآن كامـلاً وفي طريقه 
للحصـول عـلى الإجازة، ثم أسـماء حصلـت على المركـز الأول على معهدهـا في الصف 
ا على معهدها في الصف الثاني  ا سارة الأولى أيضً الأول الثانوي بالمعهد الأزهري، وأخيرً

الإعدادي.

ا  دهمـت قوات الأمن بمحافظة القليوبية منزل نصر السـيد؛ والذي لم يكن موجودً
طـروه بالذهاب إلى مقرِّ  بـه، وقامت بتفتيش المنـزل للبحث عنه، وطلبوا من أسرته أن يخُ
أمـن الدولـة ببنها، وفور ذهابه تمَّ احتجازه بدون أي سـند قانـوني، ولم يعلم أحدٌ مكان 

احتجازه حتى خروجه منتصف الأسبوع الماضي.

=Óá^âË=„Èsã=ÏÃ=ÊÛ_Õk~^=ÔÍ_’v=ÔÃà≈›ÿ=ÑÎåÿ^=àî‡=—kÿ^=E‚Í˘=„Ë`=„^È~dF=

W⁄Îì_Õkÿ^=ÿdË=KKÔÎŸ~^Ñÿ^

=\÷ÿÖ=⁄g–=÷ÿ_—kƒ^=“gã=fl`=÷ÿ_—kƒ^=_ÂÎÃ=fikÍ=Ïkÿ^=ÿË˚^=Ï‰=Óà›ÿ^=ÁÜ‰=⁄‰

لقـد اعتُقلـت مرتـين قبل ذلك، المـرة الأولى كانت سـنة ١٩٩٥م، وتـم احتجازنا 
في سـجن الأبعدية بدمنهور، وهو من السـجون شـديدة السـوء، فهو مكون من طابقين 
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أحدهمـا فـوق الأرض والآخر تحت الأرض، واسـتقبلونا فيه بحفل اسـتقبال عبارة عن 
ا  ضرب وتلطيش وخلع الملابس، والبقاء بالملابس الداخلية، وحلق الشعر، وكنا ٢٦ فردً
في زنزانـة ضيقـة لا يوجـد بهـا أي مقومات للحياة سـو￯ بطانية واحـدة نفترش نصفها 
، والمرة الثانيـة كانت سـنة ٢٠٠٠م؛ حيث  ا كامـلاً ونتغطـى بالآخـر، ومكثت فيه شـهرً
بَيْل الفجر، وظللت معتقلاً ٣ أشـهر في سـجن مزرعة طرة  اقتحمت قوات الأمن بيتي قُ

في زنزانة كبيرة ٢٥م طول في ٥م عرض بها حمام أو اثنان. 

وكانـت الزنزانة تُغلق علينا ٢٤ سـاعة وتُفتح لنا سـاعة واحدة للتريض، وفي عام 
ا فيه وقتها.  g٢٠٠٥م دهمت قوات الأمن منزلي ولم أكن متواجد

مـررت بـ٣ تجارب اعتقال في ٢٠١٠،٢٠٠٠،١٩٩٥م، ما هي أشـد تجربة مررت 
بها، من هذه التجارب الثلاث؟ 

هذه المرة كانت أسوأ مرة اعتقلت فيها. 

=\ÓàÎ~˚^=Óà›ÿ^=÷ÿ_—kƒ^=Ú_·n`=qÑv=_‹=_·ÿ=Œì

كنـت خـارج البيت وفوجئـت باتصـال مـن أولادي يخبرونني بأن الأمـن اقتحم 

البيت، للبحث عني، ولم يجدوا شـيئًا يأخذونه سـو￯ جهـاز الكمبيوتر الخاص بالأولاد 

ا، وبعد ٤ أيام أرسلوا لي  ا وفسادً ـا على عقب وعاثوا فيه تفتيشً فأخذوه وقلبوا البيت رأسً

أحـد مخبري أمن الدولـة الذي قال لي: «تعالى كلم عمر بيـه»، وذهبت في اليوم التالي لمقر 

جهـاز أمن الدولـة ببنها، وقد سـألني الضابط هل أنت من الإخوان المسـلمين؟، فقلت 

. وبعد  ا إلى االله  نعـم فالإخوان جماعـة مهمتها الحفاظ على بلدها والارتقاء بهـا تقربً

حديـث طويل مع الضابط قال لي: «إنت هتقعد معانا شـوية»، ثم ناد￯ على المخبر الذي 

أخذني إلى الحجز. 
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=\_Â·gf=ÔÿËÑÿ^=‚‹`=â_Âr=ÏÃ=÷≈‹=m_—Î—wj=Ì`=Ú^àrd=fij=⁄‰

لا لم يكن هناك أي تحقيقات، ولكن كان الاحتجاز فقط لمدة يومين كاملين في زنزانة 
مظلمة بدون حمام مسـاحتها ٢م في ٣م على الأرض، كلما أردت الوضوء وضعوا عصابة 
عـلى عيني وأخرجوني للوضوء، وتركوني بلا طعام فكنت أرسـل العسـاكر يحضرون لي 

الطعام من الخارج على حسابي. 

=\_‰Ñ≈f=qÑv=^Ö_‹Ë

في عصر اليوم الثالث نقلوني إلى سـيارة مصفحة وبحراسـة خاصة، بعد أن عصبوا 
عينـيَّ ووضعـوا «الكلابـش» في يدي ثم نقلـوني إلى مقر أمن الدولة بشـبرا الخيمة الذي 
ا في زنزانة انفرادية شديدة السوء، وبعدها أخذوني إلى مكان مجهول  مكثت فيه يومين أيضً
عرفـت بعدهـا أنه مقر أمن الدولـة بمدينة نصر، وبمجرد دخولي المـكان فوجئت بحفل 
اسـتقبال عبارة عن شـتائم يخجل الإنسـان عن سـماعها وسـب للأم وقدح في شـخصي 
واتهامـي باتهامـات متعـددة وجردوني مـن ملابسي حتـى أصبحت كما ولدتنـي أمي ثم 
أمـروني بإعادة لبسـها ثانية ووضعـوا في يدي «الكلابش» وأحكمـوا العصابة على عيني 
وقالوا لى: «من الآن أنت رقم ٢ انس اسـمك»، ثم أخبروني بتعليماتهم التي سـأتعامل بها 
معهـم خلال فترة وجودي لديهم، وبعدها نادوا على أحد العسـاكر وقالوا «أحضر لرقم 
٢ بطانية» (قمل زيادة) وعلى الفور تم إحضارها وخصصوا لي مسـاحة ٦٠سم في ١،٥م 

ا.  أفرش فيها البطانية وأنام عليها، مع استمرار تقييدي بالكلابشات ليلاً ونهارً

=\fiÂÍÑÿ=äswÿ^=ÓàkÃ=€^Èù=_Âf=fl^äkÿ˘_f=◊Ëà‹`=Ïkÿ^=m_›ÎŸ≈kÿ^=Ï‰=_‹

، وإذا نودي على برقمي أرفع يدي فقط  ألا أتكلـم ولا أنـزع العصابة من على عينيّ
وأنفـذ مـا يقولون دون تعليق أو استفسـار، بالإضافة إلى خلع الحـذاء طوال فترة الحجز 
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ا وقبل صلاة الظهـر وقبل صـلاة المغرب ولمدة  وكان دخـول الحـمام بمواعيـد هي فجـرً
دقيقتين فقط وعدم رفع العصابة حتى في الحمام. 

=\m_—Î—wkÿ^=ÏÃ=÷≈‹=á^É=^Ö_‹Ë

ا في الفترة من ١/٤ إلى ٧/٤ كان التعامل  لم يتم معي أي تحقيقات لمدة ٧ أيام وتحديدً
بيننا وبين أمناء الشرطة الذين يمارسون التعذيب ضدنا سواء بالصفع بالأيدي أو بالحذاء 

على الوجه والوقوف لمدة ٤٠ ساعة متواصلة. 

=\◊àÎ»=Ñv`=ÑrÈÍ=„_‘=⁄‰

نعم، كنا نسـمع النداء بالأرقام من ١ حتى ٨٩ وكنا نسـمع صرخات واسـتغاثات 
المعذبين صباح مساء لا تنقطع، وكانوا من جنسيات مختلفة مثل الهند والسودان وخاصة 
الفلسـطينيين القادمـين من غـزة للعلاج يتـم احتجازهم للاسـتجواب ثـم يذهبون إلى 

المستشفيات للعلاج من جراح الصهاينة وجراح التعذيب في مصر. 

=\“Î—wkÿ^=ÏÃ=qÑv=^Ö_‹Ë=\“—w›ÿ^=∆‹=÷ÿ=Ú_—ÿ=€Ë`=„_‘=k‹

كان أول لقـاء مـع الضابـط المحقـق بعد ٧ أيام وبـدأت بحفل اسـتقبال بالضرب 
والسـباب والتجريد من الملابس ثم تقييد اليدين من الخلف والصعق الكهربائي في جميع 
أنحاء الجسـد وخاصة الأماكن الحساسـة قبل أن يسأل أي سؤال، ثم قال لي المحقق أنت 
في مكان يبعد عن سـطح الأرض مسـافة ٣٠م، وفوقك يقع مكتب الوزير شـخصيzا ولا 
يعلم أحد مكانك إلا وزير الداخلية، وأنت عندنا رقم لا اسم ولا صفة، يعني من السهل 
القضـاء عليـك والتخلص منك، وقـال: «إن جماعة الإخوان «كويسـة» وبنحترمها لكن 
مش هنسـيبها توصل للي هـي عايزاه، الأولى بالإخـوان إنهم يرتقوا بالنـاس من الناحية 

ا عن السياسية ومزاحمة النظام في أعماله والاعتراض عليه».  الدينية بعيدً
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=ÔŸÎ|||ãË=fi’Ã=IÏÛ_fàÂ’ÿ^=“≈îÿ^Ë=iàòÿ_f=hÍÜ≈kÿ^=◊Ñó=^È|||ãá_‹=fiÂ‡d=W€È—j

=\Ï‰=_‹Ë=\◊Ñó=lãáÈ‹=hÍÜ≈j

لقـد مارسـوا ضدنا مـا يزيد عـن ٤٥ وسـيلة تعذيب مختلفـة ما بـين تعذيب بدني 
ونفسي، وهي الضرب على الوجه والقفا باليد وبالحذاء باسـتمرار ولأتفه الأسـباب من 
ا فترة الاحتجاز،  المخبريـن والضباط بمجرد وصولنا إلى مقر مدينة نصر وطوال ٦٠ يومً
التجريد من الملابس كما ولدتنا أمهاتنا، الصعق الكهربائي المتكرر في جميع أنحاء الجسـد 
وفي الأماكن الحساسـة منه، التغمية المتواصلة أثناء فترة الاحتجاز، التقييد بالكلابشـات 
طوال فترة الحجز ولا تُفك إلا في الحمام ولمدة دقيقتين فقط، تقييد اليدين من الخلف بشدة 
لممارسـة التعذيـب بالكهرباء، ربط اليديـن والرجلين بعد التجريد مـن الملابس وربطهم 
في سريـر للصعـق بالكهربـاء، ارتداء ملابس ممزقة لا تسـتر العورة والصفـع على الوجه 
وتلقي الشتائم عند طلب تغييرها، النوم على بطاطين يملأها القمل والحشرات والأتربة، 
ا للتأثير على الأعصاب، الوقوف على القدمين  الإضاءة الشـديدة المسلطة علينا ليلاً ونهارً
لمدة ٤٠ ساعة متواصلة، وتتكرر مرتين أو ثلاثة أسبوعيvا وتكون إحداها ونحن مجردون 
من الملابس (بالشـورت فقط)، وتحديد مواعيد محـددة لدخول الحمام ولمدة دقيقتين فقط 
والضرب والشـتائم إذا طلبـت أكثر من ذلك، الشرب من صنبـور الحمام الذي نملأ منه 
زجاجة تكون معنا، النوم ما يقرب من ٢٣ ساعة في اليوم على شق واحد والساعة الباقية 
لـلأكل والشرب والحـمام والصلاة أثناء غياب المحقق، عدم التمكـن من أداء الصلوات 
ا،  في جماعـة وليس هنـاك صلاة للجمعة طوال الفترة رغم وجود ما يقرب من ٩٠ محتجزً
سب الأم وعدم تقدير الإنسان مهما كان سنه أو مرضه، المنع من الكلام، وغياب الوقت 
وعدم معرفة التاريخ ولا الساعة ولا الليل ولا النهار، الإفطار والعشاء لا يتعد￯ ملعقة 
جبنـة أو فـول أو حـلاوة، الإصرار على عدم لبـس الملابس الداخلية تحـت بدلة الحجز، 
التهديد الدائم بالاعتداء الجنسي، عدم الاسـتحمام إلا بعد الشـكو￯ من الهرش والجرب 
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ولمـدة دقيقتـين وبـدون صابون، عـدم التمكن مـن حلاقة وتهذيب الشـعر والشـارب، 

ا  التهديـد بالنفخ والتعذيب بالدنجلة والخابور، الجلوس على الأرض أثناء التحقيق عاريً

ا، خلع الحذاء طوال فترة الاحتجاز، الاسـتهزاء والسخرية الدائمة من الضحية ومن  تمامً

شـكله وعمله واتهامه بالجرائـم المختلفة كالسرقة وخلافه، النوم أمـام حمامات وزنازين 

رائحتها كريهة، النوم في مسـاحة لا تزيد عن ٦٠ سـم في ١،٥ م وسط الحشرات الزاحفة 

وأنات وصرخات المعذبين، الغلظة والشدة من المخبرين أثناء الطلب للتحقيق والإمساك 

بنـا من خلف الرقبة وخفضها لأسـفل إمعانًـا في الإذلال، نداء المحقق بنفسـه وبصوت 

ا إياها لإلقاء الرعب في نفوس الجميع، إرهاب  ا بها ومتوعدً جهوري على ضحيته مستهزءً

المحقق لضحاياه من خلال تغيير شـدة إضاءة غرفة التحقيق وتغيير مكانه في كل جلسـة 

تحقيق، التهديد بإحضار الزوجة والبنات وتجريدهن من ملابسـهن ووضعهن على سرير 

التعذيب وهتك أعراضهن وتعذيبهـن أمامي وتعذيبي أمامهن، تصوير ضحية تعذيبهم 

ـا وتهديده بتركيب صورته في أوضاع مخلة مع السـاقطات ونشرها على المواقع  ـا تمامً عاريً

الإباحية، الألم النفسي الشـديد من سـماع صوت أنات وصرخات واسـتغاثات المعذبين 

ا التي قضيتها هناك ولم نسـمع صـوت الأذان ولو  طـوال الـ٢٤ سـاعة خلال الـ٦٠ يومً

ا، ومصادرة المصاحف التي معنا ولم نسـتطع قراءة آية  مرة واحدة لبعد الأرض بـ٣٠ مترً

واحـدة طوال فترة الحجز، كـما أنهم كانوا يطئون وجوهنا بأحذيتهـم ونحن نائمون على 

الأرض ويضغطون عليها بشـدة، بالإضافة إلى الخنق باليد بشدة لدرجة لا تستطيع معها 

التنفـس، وتغيير المكان الذي أنام فيه كل يومين حتى لا أسـتطيع أن أعرف من بجواري 

ولا آلف المكان الذي أنام فيه. 
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=\◊Ñår=ÏÃ=hÍÜ≈kŸÿ=á_nb=◊_·‰=⁄‰

ا للتعذيب وللحـروق الناتجة من الصعـق الكهربائي في  نعـم هنـاك آثار كثيرة جـد2
أماكـن مختلفة من جسـدي، خاصةً الصدر وتحت الإبـط، وفي العانة والكتف الأيسر من 
الظهر، وأسـفل الشـفة السـفلى، وفي الفخذ الأيسر، وفي الأماكن الحساسـة من الجسـم، 
وكانـت كبـيرة وواضحة، ولكن العلاج داخل الحجز واسـتخدام المطهرات والدهانات 
المختلفـة والمضادات الحيوية أخفى معالم الكثير من الأماكن الأخر￯؛ حيث كانوا يأتون 
بطبيـب داخل الحجـز في الإدارة المركزية لجهاز أمن الدولة لعلاجنا؛ من أجل إخفاء آثار 

جريمة التعذيب من أجسادنا. 

=\^Ü‰=⁄‘=÷≈‹=qÑwÍ=kv=lŸ≈Ã=^Ö_‹Ë

لم تكن هناك تهم يتم التحقيق فيها ولكنهم كانوا يريدون أن يجبرونني على الاعتراف 
بتهم وجرائم ليس لها أي وجود في الواقع، وإنما هي من نسج خيالهم. 

=\fiÂkÿ^=ÁÜ‰=Ï‰=_‹Ë

كانوا يريدون أن يجبروني على الاعتراف بأن الإخوان في مصر يرسـلون السلاح إلى 
غزة وأنني أنا المكلف بتوصيله من قبلهم، وأن الإخوان كان بينهم اتفاق مع حماس لتفجير 
المعـبر، وأن لي اتصـال بتنظيم القاعدة، وأننا نجمع أموالاً نسـتخدمها لمسـاعدة ومناصرة 
منظمات إرهابية خارجية مثل حماس، وأننا نجمع الأموال من الناس لتقوية جماعة محظورة 
ا داخل مصر وتسـتثمر في مجال الإسـكان،  ضـد النظام، وأن أموال الجماعة تنمى اقتصادي2

وأن هناك تعاونًا بين الإخوان والمسيحيين في مصر ليكونوا تكتلاً ضد النظام. 

=\_Â·ƒ=◊Èÿaã=Ïkÿ^=fiÂkÿ^=⁄‘=Ï‰=ÁÜ‰Ë

نعم كما سألني الضابط الذي كان يحقق معي عن أسماء مرشحي الإخوان المسلمين 
ا بممتلكات  في انتخابـات التجديـد النصفـي لمجلس الشـور￯ الماضيـة، وطلب حـصرً
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إخوان القليوبية داخل المحافظة وخارجها، بالإضافة إلى أنه طلب مني الهيكل التنظيمي 
لإخوان القليوبية. 

=\m_‹_Âj˘^=ÁÜ‰=Ÿƒ=◊Éá=„_‘=^Ö_‹Ë

كنت أرفض الكلام وعندما يشتد التعذيب كنت أستقى منه الاتهامات وأصححها 
لـه، فمثـلاً موضوع السـلاح قلـت: إنه ليـس من أخـلاق الإخوان حمل السـلاح، ومن 
السـذاجة أن نعمل على اضطراب بلدنا من أجل مسـاعدة الآخريـن، كما أن التعامل مع 

السلاح ليس من أيديولوجيات الإخوان في هذه المرحلة. 

=\÷≈‹=“Î—wkÿ^=fij=Óà‹=fi‘

تم استجوابي أكثر من ٥٠ مرة بمعدل ٣ جلسات يوميYا. 

=^ËÉ^á =̀Ï|||kÿ =̂m_‹_Âj˘ =̂ÁÜ|||‰=Ú^áË=‚|||‹=Ï—Î—wÿ =̂œÑ|||Âÿ =̂_‹=◊à|||¡‡=Ô|||ÂrË=‚|||‹

=\_Âf=œ^àkƒ˘^=Ÿƒ=◊á_grd

أر￯ أن النظـام يريـد تكوين قائمة جديـدة من الاتهامات؛ ليرتكـز عليها في حربه 
للإخـوان ويوزعهـا على مـن يتم القبض عليه مـن الإخوان في وقـت احتياجه إلى ذلك؛ 
خاصـة مع اقتراب انتخابات مجلس الشـعب القادمة، كـما أن النظام لا يريد من الإخوان 
أن يشـاركوا في مسـاعدة غزة ومسـاعدة المنكوبـين في مصر في كافة المجـالات، والهدف 
الرئيسي هو إضعاف الإسـلام على جميع الأصعدة؛ لتمكين أعداء الأمة من نهب خيراتها 

والسيطرة عليها. 

مساعدات إنسانية:

=\é_›v=ÓÑƒ_å›f=◊È›Âj^=^Ö_›ÿ

بمجـرد علمنا بفتـح المعبر تحركنا من خـلال لجنة الإغاثة الإنسـانية بنقابة الأطباء 
ومن خلال النائب محسـن راضي «عضو مجلس الشعب عن دائرة بنها»، التي أنتمي إليها 

o b e i k a n d l . c o m



¶ · ¸

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

وقمنـا بتوصيل عدة شـاحنات محملـة بالطعام والمواد الغذائية كمسـاعدات إنسـانية إلى 

شعب مسلم محاصر في قطاع غزة، وهذا أقل ما يقوم به المسلم تجاه أخيه المسلم. 

=\m_‹_Âj˘^=ÏÃ=é_›v=fiã_f=uäÿ^=‚‹=œÑÂÿ^=_‹=◊à¡‡=ÔÂrË=‚‹

الهـدف هو إرضـاء الصهاينـة والأمريكان، الذين يسـتقوي بهم النظام على شـعبه 

ويـر￯ فيهم ضمان بقائه في السـلطة بعدما فقد الشـعب الثقة فيه، فضـلاً عن أن تقويض 

حماس والقضاء عليها يصب في مصلحة النظام المصري الذي ير￯ في حكومة حماس التي 

اختارها الشعب الفلسطيني كله في الضفة الغربية وقطاع غزة في انتخابات نزيهة شهد بها 

ا يهدد أمنه، من خلال انتقال تجربة حماس الديمقراطية إلى مصر.  العالم كله خطرً

=„^È~ˇ =̂Ÿƒ=æ…òŸÿ=Ï·Î åŸÕÿ =̂h≈êÿ =̂ÓÑƒ_å‹=Ô–áË=fl_¡·ÿ =̂flÑÄkåÍ=^Ö_›ÿ

=\àî‹=ÏÃ=‚Î›Ÿå›ÿ^

ا أن القضية الفلسـطينية قضية محورية بالنسـبة للإخوان المسـلمين،  لأنه يعلم جيدً

وتحرير الأراضي المقدسـة أصل من الأصول التي يعمل الإخوان المسـلمين على تحقيقها، 

وهذا الأمر ضد رغبة الكيان الصهيوني وأمريكا حلفاء النظام المصري الحريص دائماً على 

إرضائهـم، وبالرغـم مـن ذلك يتحمل الإخـوان كل ما يلاقونه من عنـت وكره وبغض 

 . واضطهاد من النظام حسبة الله 

=ÓàkÃ=„`=fi|||»á=ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=fiÂŸv^à‹=Ï|||Ã=ÿË˚^=ä|||‘^à›ÿ^=Ÿƒ=^È|||Ÿîv=◊˜_|||·f`

=\÷ÿÖ=ŒÎ‘=KK÷‡_’›f=Ñv`=ÔÃà≈‹=flÑƒË=fiÂ·ƒ=÷f_Î»=Ú_·n`=l‡_‘=m_‡_wk‹˘^

ا، ولكن الاختفـاء القسري وعدم  ، بتكـرار الأمـر معي أصبح الاعتقـال عاديً أولاً

ا، ولكن معرفتهم بأن هذا الأمر في سبيل االله، وهم  معرفتهم بمكاني سـبب لهم ألمًا شـديدً

ـا يعملـون في هذا المجال، بالإضافة إلى علمهم بأنهـم لا بد أن يكونوا حريصين على  أيضً

o b e i k a n d l . c o m



¹ º »

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

التفوق مهما كانت الظروف ولقناعتهم بأن المسلم لا بد أن يكون كذلك مهما أحاطت به 
ا لحرصهم وإصرارهم على التفوق.  الابتلاءات، فكان ذلك دافعً

=\◊ÈfÜƒ=‚‹=Ïó_—kã=⁄‰

نعـم، لن أترك أي وسـيلة قانونية لملاحقة هـؤلاء الظالمـين إلا وطرقتها، ليس من 
أجلي فقط ولكن من أجل الكثيرين الذين عذبوا وأُوذوا من قبل بغير ذنب، وحتى يكون 

هناك رادع لهم يردعهم إذا فكروا في تكرار هذه الجريمة مع أحد بعد ذلك. 

=Œ–^È›ÿ^=ào‘`=Ï‰=_‹=KKÔ·w›ÿ^=ÁÜ‰=€˙~=Óàn¯‹=Œ–^È›f=máà‹=÷‡`=÷|||è=˘

=\÷ÎÃ=màn`=Ïkÿ^

تأثرت بعدة مواقف وأنا في حجز مقر مدينة نصر، منها أن أحد الشباب نطق بالكفر 
أمـام معذبيـه ليكفوا عن تعذيبه وقال لهم: "أنا مش مسـلم أنا يهودي"، وآخر قال لهم لن 
أصـلي ثانية، وترك الصـلاة ليثبت لهم أنه كفر على أيديهم ليتركـوه نتيجة التعذيب، ومن 
ا وأوقفوه بجواري وبمجرد أن  iا أنهم أحضروا شـابًا يهودي المواقف المؤثرة في النفس أيضً
أخبرهم بأنه يهودي صهيوني وتحققوا من ذلك أفرجوا عنه ولم يمر عليه ١٠ دقائق، ليعلم 

الناس كيفية معاملتهم لليهود ومعاملتهم للمسلمين. 

=fi’ràÄÎÿ=ŒÍàù=Œ–È‹=◊_·‰=‚’Í=fiÿ`=m_~àîÿ^Ë=m_‡˚^Ë=„^äv˚^=æãË=ÏÃ

=\ÊÎÃ=„ÈêÎ≈j=ÌÜÿ^=hÍÜ≈kÿ^Ë=„äwÿ^=fiÿ_ƒ=‚‹=m_¡wŸÿ=ÈÿË

نعم، كان هناك موقف طريف سمعت به في الداخل؛ حيث كان هناك أحد الإخوة 
السـودانيين اسمه عثمان كانوا يضربونه ويعذبونه ويقولون له «حلايب وشلاتين مصرية 
ولا سـودانية؟»، فقال: سـودانية، فشدوا عليه في التعذيب ثم أعادوا السؤال ثانية وقالوا 
له «حلايب وشلاتين مصرية ولا سودانية؟» فقال لهم: الخرطوم مصرية، وبعد التعذيب 
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جلس بجوار أحد زملائه السـودانيين فقال له: «هتروح منهم فين يا عثمان دول سـجنوا 
سيدنا يوسف يا عثمان». 

=\Ï‡^È~ˇ^=ŒîŸÿ=_ÂÂÎrÈj=ÑÍàj=Ô›Ÿ‘=‚‹=⁄‰=^�àÎ~`

أريـد أن أوصي إخـواني أن يكـون لديهم قناعة كاملة بأن الطريـق إلى الجنة محفوف 
بالمـكاره، وحـدوث المحن هـي للإخوان وجميع العاملين للإسـلام بمثابـة بشريات على 
الطريق الموصل لانتصار الإسـلام في الدنيا وللفوز بالفردوس الأعلى في الآخرة، وأقول 
لهـم إن هـذا الطريق سـلكه قبلنا ١٢٠ ألـف نبي و٣١٣ رسـول كلهم عانـوا من المحن 
والابتلاءات وأذ￯ الآخرين وسـيظل هذا الأمر سـجالاً بين الحـق والباطل إلى أن يرث 
االله الأرض ومن عليها والعاقبة للصابرين الشاكرين، وهنيئًا للعاملين للإسلام باصطفاء 

االله لهم ليسيروا في طريقه رافعين الراية دون غيرهم.

=Œ–^È›ÿ^=ào‘`=Ï‰=_‹=KKÔ·w›ÿ^=ÁÜ‰=€˙~=Óàn¯‹=Œ–^È›f=máà‹=÷‡`=÷|||è=˘

=\÷ÎÃ=màn`=Ïkÿ^

تأثرت بعدة مواقف وأنا في حجز مقر مدينة نصر، منها أن أحد الشباب نطق بالكفر 
أمـام معذبيـه ليكفوا عن تعذيبه وقال لهم: "أنا مش مسـلم أنا يهودي"، وآخر قال لهم لن 
أصـلي ثانية، وترك الصـلاة ليثبت لهم أنه كفر على أيديهم ليتركـوه نتيجة التعذيب، ومن 
ا وأوقفوه بجواري وبمجرد أن  wا أنهم أحضروا شـابًا يهودي المواقف المؤثرة في النفس أيضً
أخبرهم بأنه يهودي صهيوني وتحققوا من ذلك أفرجوا عنه ولم يمر عليه ١٠ دقائق، ليعلم 

الناس كيفية معاملتهم لليهود ومعاملتهم للمسلمين.
E‹˙ƒˇ^=⁄ÎŸòkÿ^=ÔwÃ_’ª=Ï‹˙ãˇ^=Ñìàª^=J=Ï‹˙ãˇ^=Ï‹˙ƒˇ^=Ñìàª^=J‚Í˘=„Ë^=„^È~d=WáÑîª^F
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ضحايا معتقلات مبارك في زنزانة الذكريات

عندمـا يتوقف الزمن.. عندمـا تنتهي لحظات عمرك وتبدأ في اعـداد العدة لتكون 

ضمن الاموات.. هنا تتذكر مقولة «الداخل مفقود والخارج مولود».. فمهما كتبت اقلام 

ا على عشرة مما  المؤلفـين والروائيـين لتصوير ماذا يحـدث بالداخل فلن يدركوا إلا واحـدً

يحدث.. فما أصعبها من لحظة. 

اللحظـة التي تفصلك عن عالم تعيش فيه بحريتك وكرامتك وادميتك وتنقلك إلى 

عـالم آخر تتخلى فيه عن كل هذا لدرجة تجعلك تحاول الانتحار، ولكن حتى الانتحار لا 

تستطيع أن تقدم عليه.. لأنه خارج عن إرادتك!! 

لحظـة الدخـول إلى مبنى أمن الدولة.. فالدخـول إلى القبر قد يكون أهون.. ولكن 

في أمن الدولة ستتعرض لأبشع أنواع التعذيب وامتهان الكرامة وانتهاك حقوق الإنسان 

دون أن يكون لك ولو تهمة واحدة. 

ا لقد أسـقطت ثورة يناير جهاز أمن الدولة.. ولكنها لم تسـقط الذكريات المؤلمة  حقَّ

التـي لا تزال عالقة في ذهـن وعقل وقلب كل من زار هذا الجهاز اللاأخلاقي.. ذكريات 

لايزال يسـترجعها اصحابها ولن ينسـوها من شدة بشـاعتها وجرمها..ذكريات تبدا من 

لحظة المداهمات الليلية للمنزل ثم غرفة الاعتراف بأمن الدولة انتهاء بزنزانة الحجز الذي 

يتم القاؤك به.. 

«الأخبار».. اسـترجعت شريط الذكريـات لأربعة زوار هذا الجهاز.. وانتقلت مع 

اثنـين منهـم إلى مبنـى جهاز أمـن الدولة المطل عـلى الكورنيش بمنطقة السـاحل لتمثيل 

وقائع التعذيب بالكلمة والصورة.. 
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«اللهم لا تميت من ظلمني إلا عندما يتساقط عظمه من جسده».. دعاء لا يتوقف 

ا به كل من تسـبب في قضاء احلى  .. قاصدً ا ومسـاءً فتحـي فـؤاد توفيق عن ترديده صباحً

ـا مـن عمره خلف القضبان بدون وجه حق..فتحـي احتضنه المعتقل عندما كان  ١١ عامً

ا وخرج منه في الثالثة والثلاثين.. ذاق خلال هذه المدة كل أنواع  يبلـغ مـن العمر ٢٢ عامً

التعذيـب والـضرب والاهانـة لدرجة إنـه كاد أن يفقـد عقله في يوم من الأيام من شـدة 

العـذاب الواقـع عليه عندما جلس وحيدا في زنزانته يتحدث إلى كيس سـكر ليشـكو له 

همه والظلم الواقع عليه لولا أن عاد إلى ثوابه واسـتعاذ باالله من الشـيطان الرجيم وتوجه 

للمـولى بدعاء سـيدنا محمد اللهم إني أشـكو اليك ضعف قوتي وقلـة حيلتي وهواني على 

الناس.. 

ا وعصبوني بغمامة  رجال غلاظ شـداد منزوعوا الرحمة والشـفقة داهموا بيتي فجـرً

سـوداء وكتفـوني والقوا بي في سـيارة لا أعرف لونها أو نوعها حتـى الآن.. هكذا يصف 

: أخذوني على مبنـى أمن الدولة بلاظوغلي الذي قضيت  فتحـي ليلة القبض عليه.. قائلاً

ا ووضعوا غمامة  بـه ٩ أيـام تعرضت خلالها إلى تكتيـف أيدي من الخلف وطرحـي أرضً

سـوداء عـلى عينـي واتهمـوني بـشراء أسـلحة والسـفر إلى أفغانسـتان.. ورفضـت تلك 

الاتهامات وقلت للضابط الذي يتولى التحقيق معي: «إني أسـكن بشارع الوحدة العربية 

بشـبرا الخيمة».. ثم فوجئت بعد ذلك باتهامي بالانتماء إلى الجماعة الإسـلامية.. ورديت 

على الضابط: «هل كل شاب ملتح وملتزم عضو في الجماعة الإسلامية!!».

بعد ذلك قاموا بترحيلي إلى سـجن أبو زعبل أنا ومن معي من أشـخاص كثيرين لا 

يعرفـون مثلي لماذا تـم القاء القبض عليهم..هكذا يكمل فتحـي كلامه مضيفا كنت أظن 

أنني سيتم ترحيلي إلى سجن أبو زعبل ولكنني لم أكن أعرف أنني متوجه إلى جهنم!!..
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فمـع الأيـام الاولى داخل هـذا المعتقل الفولاذي (وضع تحـت كلمة فولاذي ألف 

خط) اتفق رئيس مباحث السجن مع المساجين الجنائيين بالاشتباك مع المساجين السياسين 

وذلك بهدف إغلاق السـجن ومنع الزيـارات إليه وعدم إطلاع أحد على التعذيب الذي 

يقع بداخله وقد كان، فالمسـاجين نفذوا المطلـوب على أكمل وجه وأعتدوا على نظرائهم 

السياسـيين وفتكوا بهم مسـتخدمين كافة الاسـلحة وأسفرت الاشـتباكات عن مقتل ٤ 

ا مـن الطرفين فيما عرفت بمعركة أبـو زعبل عام ١٩٩٣.  أشـخاص وإصابة ٩٩ شـخصً

ليتحقق بالفعل بعد ذلك الغرض وهو اغلاق السجن.. 

تم اغلاق السـجن وتم منع الأهل والأقـارب من زيارة أبنائهم داخل المعتقل..تم 

حرمان المساجين من الرياضة والخروج إلى حوش السجن والبقاء خلف الباب الحديدي 

للزنزنانـة لمـدة وصلت أكثر من ٧ أشـهر.. الشـمس لا ترانـا ولا نراها..أصبنا بالجرب 

وهشاشـة العظـام.. كنـا نضع الميـاه المغلية على أجسـادنا حتـى تقتل فـيروس الجرب.. 

أصبحت أسـناننا سـائبة لينة تكاد تقع من الفم بسـبب هشاشـة العظام.. كان يتم تغمية 

أعـين المعتقلين وتجريدهم من ملابسـهم كـما ولدتهم أمهم وتوجيـه وجوههم إلى حائط 

الزنزانة رافعين أيديهم إلى أعلى.. ليبدأ حوار الضابط مع العسكري..فيقول الضابط ماذا 

تظن في أتباع محمد.. يرد العسكري اظن أنهم قد صبئوا.. فيقول الضابط: وماذا تر￯ أننا 

فاعلون بهم.. فيرد العسـكري نسـومهم سـوء العذاب.. فيقول الضابط: ضرب.. فيبدأ 

العسكري في التكسير وليس الضرب!! 

زنزانة التأديب:

يكـف فتحي عن الكلام ويبتسـم ابتسـامة خفيفـة يخفي وراءها بحـور من الحزن 

والاسي والرغبـة في التشـفي ممن فعـل فيه ذلك.. ثم يعـاود الكلام.. فيقـول: التعذيب 

المعنـوي أشـد من التعذيـب المـادي.. فالحرمان من الأهـل والأصدقـاء والاقارب كان 
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أصعب من سـوط العسـكري الذي يمزق جسـدي.. فاسرتي مكونة من ٨ أفراد، كنت 

أرغـب في الاطمئنـان عليهم من حين إلى آخـر لأنني العائل الوحيد لهـم، ولكن منعوني 

حتـى مـن رؤيتهم!!.. حتى الطعام كانوا يسـتخدمونه وسـيلة للتعذيـب، فهناك ضابط 

يدعـي مصطفي جابر كان يضـع الرمل في الأرز قبـل أن نأكله..أما الخضراوات فكانت 

تأتي «مطبوخة» والديدان والقواقع الزراعية تسبح بداخلها!!. 

ا إلى  معتقل أبو زعبل لم يكن وحده المعتقل الذي شهده فتحي..فقد تم ترحيله أيضً

سجن الزقازيق والفيوم والبحيرة وعاد مرة أخر￯ إلى أبو زعبل.. وحسب شهادة فتحي 

يقـول أيام عصيبـة قضيتها خلف جـدران سـجن الزقازيق.. فالتشريفة التي اسـتقبلت 

بهـا لم أشـاهد مثلهـا في حيـاتي..في حوش السـجن الـذي يراه كل السـكان تـم تجريدي 

مـن كافة ملابسي وكشـف عـوراتي أمام عورات زملائـي المعتقلين..ثـم تغمية «عيناي» 

وتكتيف يدي وتمشـيتي في طريـق به بالوعات للصرف الصحي المفتوحة حتى سـقطت 

في إحد￯ هذه البالوعات المملوءة بالمياه النجسـة ويصل عمق هذه البالوعة نصف متر..

ا وعرضها ١٨٠ سـم.. وفي  ثـم وضعوني في زنزانة «التأديب» التي يصل طولها ١٤ شـبرً

سـجن دمنهور لم يكن الوضع أفضل من الزقازيق، ففي حالـة مرض أي معتقل وذهابه 

إلى عيادة هذا السـجن يندم أشـد الندم في التفكير إلى الذهاب إلى العيادة،فالدكتور أحمد 

حجـاب المسـئول عن هذه العيادة يضـع علامة (X) على ظهر المريـض عند خروجه من 

العيادة وتوقيع الكشـف عليه..وهذه علامة لأمناء شرطة السـجن بأن يقوموا بالواجب 

مع هذا المعتقل فور عودته للزنزانة..ليبدأ الأمناء في سحل هذا المريض وصعقه بالكهرباء 

وضربـه بالخيرزان.. وبالطبع الهدف من ذلـك هو تخويف المرضى من المعتقلين وجعلهم 

يموتون في أماكنهم بحيث يكون ذلك أفضل من الذهاب إلى العيادة!! 
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وعدت مرة أخر￯ إلى أبو زعبل..لأبدأ في سـماع ما فعله الضابط أشرف إسـماعيل 

ا.. ثم  بزملائـي في هـذا المعتقل.. جعل المعتقلين يخلعون ملابسـهم ويتجـردون منها تمامً

ا فوق واحد وكأنهم في حالة شـذوذ جنسي.. وكان الهدف من ذلك  ا واحدً طرحهم أرضً

هـو كسر نفـس المعتقلـين وإذلالهم.. وفي مفاجاة كشـفها فتحـي في نهاية حديثـه انه من 

العشرة الاوائل علي الجمهورية في كمال الاجسـام قبل دخوله إلى المعتقل.. وكان مسئولاً 

أثناء تأدية الخدمة العسكرية عن تدريب الجنود في وحدته بالجيش. 

بالكلمة والصورة:

حكايـة أخـر￯ من حكايـات التعذيب بطلها هـو مرسي أو الشـهير بأيمن مدرب 

ا خلف قضبان أمن الدولة وسـجون  الاطفـال للكونـج فو.. قضى هـو الآخر ٣٠ شـهرً

الترحيـلات.. الاخبـار اصطحبته إلى مبنى أمـن الدولة المطل على الكورنيش بالسـاحل 

والذي تم إحراقه من قبل ثوار يناير.. أراد أن يتحدث عن الظلم الذي تعرض له داخل 

ا  هذا المبنى الذي لم يكن يتخيل في يوم من الأيام إنه سيسقط.. وأن يكون حديثه مصحوبً

بالصورة والتمثيل لما حدث له داخل جنباته كي يفضح ممن تسـبب في ذلك.. في مدخل 

.. دخلته باختياري عندما ذهبوا إلى منزلي ولم يجدوني وعند علمي  المبنى وقف مرسي قائلاً

فور عودتي جئت إليهم في هذا المبنى كي أعرف سـبب البحث عني.. دخلت إليهم وأنا 

واثـق أنهـم يبحثون عن شـخص آخر قد يكون تشـابه اسـمه مع اسـمي.. فأنا أعيش في 

حـالي ولا علاقة لي بأحد.. وبمجـرد دخولي وضعوا غمامة على عيني وقالوا لي «قف على 

ركبتيـك».. كان ذلك أمام غرفة الضابط نادر السـيد.. وانتظرت ربع سـاعة أمام مكتبه 

حتى دخلت إليه واتهمني بأنني أدرب كونج فو لأشـخاص من الجماعات الإسـلامية..

وبالطبـع نفيت هذا الاتهـام.. فرد الضابط وقال: «حتعترف حتعـترف يابن.....»، ومع 

اسـتمراري في رفـض الاتهام، قـال: «خدوه على غرفـة الاعتراف وكتفـوه وجردوه من 

ملابسـه».. واصطحبنـي الأمنـاء إلى الغرفة بعد أن جردوني مـن ملابسي.. وفوجئت أن 
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هـذه الغرفة كاتمة للصوت حيـث أنها محاطة بأكملها بطبقة من الإسـفنج والجلد العازل 

ا وقاموا بوضع سـلك كهربي في الأصبـع الكبير من قدمي  للصـوت.. ثم طرحوني أرضً

اليمني والطرف الثاني في مقدمة «العضو الذكري»!! 

هنا توقف مرسي عن الكلام.. والدموع بدأت تفيض من عينيه ولكنه تماسك وعاد 

مـرة أخـر￯ للحديث.. وقـال أنه مع الضغـط الواقع عليه طلب الاعـتراف بأي شيء..

وقال للضابط «مستعد أن أعترف أنني قتلت السادات»، ولم يكف الضابط عن التعذيب 

بالكهرباء.. رغم ما قلته له.. وبعد ذلك أمر بسـجني في زنزانة أمن الدولة بالدور الأول 

ا.. وأمر بعد ذلك بترحيلي إلى سـجن دمنهور.. وتم إيداعي سـيارة  وقضيت بها ٢٢ يومً

الترحيلات التي جابت محافظات الوجه البحري لتسـليم المعتقلين في السـجون المختلفة 

حتـى تـم تسـليمي لسـجن دمهنور..ثم أودعـوني لمدة يـوم في غرفة الإيـراد وهي غرفة 

التصوير وكتابة الأسـماء واستلام الزي الأبيض للسجن وكان يوجد في هذه الغرفة أكثر 

ا!!  ا مربعً من ٥٠ شخصا وتصل مساحتها ١٥ مترً

ا بالسـجن..لا أعرف ما سبب سجني.. وكلما  : قضيت ٣٠ شـهرً يتابع مرسي قائلاً

ا من المعتقلين: تفتكر هاخرج إمتى؟.. تكون الإجابة: اللي بيدخل يابني  سـألت شـخصً

هنا مبيخرجش.. وكان المعتقلون بيسألوني: هما اللي برة عارفين اللي بيحصلنا؟ فأجيبهم: 

ولا حد عارف حاجة، الناس «ملهية» في لقمة العيش.. 

.. كنا نتمنى الموت  ويتحـدث مرسي عن التعذيب بنوع من الأسـى والحسرة قائـلاً

داخل الزنزانة من هول التعذيب وشدته ولكن الحراس كانوا يمنعوننا.. فالطعام يدخل 

ا،  لك مرتين.. الفطار وهو عبارة عن فول مسوس وعيش في اسمه فقط ولكنه ليس عيشً

فالحيوانـات تأبـى أن تأكلـه.. أما الغذاء فكان عبـارة عن أرز يتم وضعـه على بلاطة من 

البـلاط الزنزانـة على هيئة «كـوم» من قبل عامـل التعبئـة.. وفي قلب الكوم يتـم تفريغه 
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ووضـع الخضـار به.. ثـم تأكلـه دون أي معلقة بعـد أن تخلطهما على بعضهـما البعض.. 

ا عن العذاب المـادي، فالضرب والإهانة وسـب الدين أحداث  وحـدث ولا حـرج أيضً

يوميـة لا تتوقـف.. ناهيـك عن اليوم الأغـبر الذي تأتي فيـه مصلحة السـجون لتفتيش 

السـجن، فهذا يوم مشـهود في السـجن.. الرعب والخوف يدب في كل مكان.. الكلاب 

البوليسية تسبق رجال المصلحة في التفتيش لتنهب في أجسام المعتقلين فضلاً عن الضرب 

بعصي الأمن المركزي والصعق بالكهرباء.. لدرجة أن الأجسـام كانت تتشـقق من كثرة 

التعذيب.. ويضطر المعتقل إلى النوم على الأرض من هول هذا التعذيب والدم يسيل من 

جسـده ثم يتعرض لإغماء، وعند الإفاقة يجد نفسـه غير قادر على القيام إلى أعلى لأن الدم 

التصق بالأرض.. 

يمشي على يده:

ا فقد قضى ٩ سـنوات من هذا  أمـا إبراهيم سـيد إبراهيم البالغ مـن العمر ٤٥ عامً

العمر في سـجون الأبعادية بالبحيرة وسـجن النطرون (١) وسـجن النطرون (٢) وعن 

سـبب تهمتـه وإلقائـه في المعتقل، قال: لا أعـرف رغم خروجي من المعتقـل عام ٢٠٠٧ 

ـا أنـه في بادئ الأمر زار هـو الآخر مبنى أمن الدولة بالسـاحل قبـل أن يتعرض  موضحً

للاعتقال.. حيث كان يذهب إليه من آن إلى آخر كنوع من المراقبة الواقعة عليه.. ويسأله 

الضابـط أين تصـلي ومع من؟.. وكان الدخـول إلى هذا المبنى بمثابة لغز..  فالعسـكري 

يغمي العينين ويجعلني أقفز أماكن لأنه يقول أنه يوجد سلالم أمامي.. وأكتشف بعد ذلك 

أن هذا نوع من التمويه ولا يوجد سلالم.. فغرضه من ذلك عدم حفظي للمكان.. ورغم 

المراقبة المفروضة تم اعتقالي عام ١٩٩٩ واتهموني بمحاولة السفر إلى أفغانستان والانتماء 

إلى جماعة الجهاد!! 
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وقـال إبراهيم: أجـبروني بفعل ضغط التعذيب بالكهربـاء في مقدمة أذني لأعترف 

بالانتماء إلى الجهاد.. ورحلوني بعد ذلك على السجون التي ذكرتها، وهناك رأيت العجب 

العجاب.. الزنزانة بها ٢٤ معتقلاً أي نصيب المعتقل الواحد ٤٤سم، المياه تأتي مرتين فقط 

في اليـوم، هناك قائمة بالممنوعات وهي القلم والمصحف والإبرة وسـن القلم الرصاص 

ا وتكون لمدة دقيقتـين، ويفصلني عن الزائر  والجرائـد، كـما أن الزيارة تكـون كل ١٥ يومً

سلكين شائكين من الأرض للسقف وبينهما فراغ يتجول فيه العسكري ليسمع ماذا أقول 

لمـن يـزورني.. أما من يريد أن يذهب للعيادة فعليه أن يمشي عـلى يديه ويرفعه من قدميه 

أحد أصدقائه. 

أضـاف إبراهيـم: أنه وزمـلاءه المعتقلين كانوا يسـتخدمون عظـم الدواجن كإبرة 

لحياكة ملابسـهم.. كما كانوا يستخدمون «أسـتك» الملابس الداخلية ذات اللون الأسود 

لكتابة القرآن بها على الحائط ليحفظه الشباب الباغي حفظ كتاب االله. 

محاكمة عسكرية:

الحكاية الأخيرة جاءت على لسـان محمد عبدالسـلام محمود الذي دخل المعتقل في 

١٩٩٤ وخرج في ٢٠٠٧.. أكد له جهاز أمن الدولة أنه ينتمي إلى جماعة الجهاد.. فحولوه 

ا  إلى محاكمة عسـكرية وأصدرت حكمها ٥ سـنين بالسجن.. ثم قضى بعد ذلك ١١ شهرً

ا بسجن أبو زعبل..  ا بسجن العقرب ثم ٣٥ شهرً في سجن طرة ثم ١٩ شهرً

ا!!..  يقول محمد أنه خلال مدة اعتقالي منعوه من زيارة أهله له لمدة تصل إلى ٦١ شهرً

ا أنه تعرض في سـجن أبو زعبل لأبشـع أنواع التعذيب.. فقد ضربه أحد الحراس  مشـيرً

ـا في زنزانة مسـاحتها متر  بكفيه على أذنه مما نتج عن ذلك ثقوب في الأذن.. وكان محبوسً

في ١٦٠ سـم ولا يوجد بها مياه أو كهرباء أو دورة مياه.. وكانت تحتوي فقط على جردل 

«للتبـول» وآخـر للميـاه.. وفي أول أيام رمضان في أحد السـنوات وعنـد الفطار فوجئنا 
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بوضع «جاز» على الطعام وتم إجبارنا على تناوله.. أما بالنسبة لصلاة العيد فقد تم منعه 

ا في ٦سنوات متتالية خلال المعتقل.  من صلاة ١٢ عيدً

ا حيث كان  ويضيـف محمد: إنه كان في بعض الأحيان من شـدة التعذيب ينام واقفً

ا  لا يسـتطيع النوم على بطنه أو ظهره من بشـاعة الضرب الذي كان يتعرض له.. موضحً

ا زميله طالب الكلية  أن زميله معوض أصيب بالجنون من هول التعذيب.. وكذلك أيضً

الجويـة محمد حامد أصيب هو الآخر بالجنون وكانت تهمته هي الصلاة والمحافظة عليها 

وصل الأمر بهذا الطالب أنه كان يتبول على نفسه من شدة التعذيب.. 
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